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الفصل الأول 


مقترحات ومشاریع الحکم الخاتي 


منذ أن احتلت القوات الاسرائيلية الأراضي العربية الفلسطينية في 
الضفة والقطاع في حرب حزيران/ يونيى 15717ء شكلت هاتان 
المنطقتان مصدر جدل سياسي داخل الكيان الاسرائيلي بين مختلف 
الاک رات والٹزی الساسة والاستاظ العاعتة هون ها مهب غم 
وتنفیذه ازاء الصس السياسي النهاتي لهذ ه الناطق . وقد شهد الجدل 
حول هه شاه مدا مخت اد وید | فرظ قى الروت واا 
السائدة في كل مرحلة من الراحل. غبر آن کافة جوانب هذا الجدل لم 
تخرج عن الاطار الجوهري لنفس الافکار التعلقة بمصير منطقتي 
الضفة والقطاع والسيادة الاسرائيلية علیهم من جهة, ووضع السكان 
الفلسطینیین واد ارة شون حیاتهم وصلتهم بدولة الکیان الاسرائيلي من 
جهة آخری. وکان آول من طدحر أفكاراً حول متح السکان الفلسطینی ین 
في الأراضي المحتلة حكماً ذاتياً يديرون شؤون حياتهم في اطاره هو 
7ص دافید بن غوریون. وذاك بعد آن 
وضعت حرب حزیران ۱۹۰۷ آوزارها باسبوعین تقريياً. فقد وزع بن 
غوریون على الصحف مشروعاً یتضمن بعض الاقکار میز فیها بین 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والفلسطينيين في الخارج وفي الوقت 
نفسهء ميز أيضاً بين السكان في قطاع غزة واخوانهم في الضفة 
الفركنة: بالاتساقة أل كرات الق مي الكو م ترا خا ال 
حدود «دولة اسرائیل». کذلك» تضمن اقتراح بن غوريون بقاء قطاع 
غزة ضمن «دولة اسرائیل» علی آن يجري ‏ الضفة الغربية, آو ق 
منطقة عربية آخری. توطین اللاجئین الفلسطینیین القیمین فی». آما 


السكان ١‏ لمحليين بحيث تجري معهم مفاوضات حول الحكم الذاتي 
مرتیطة ياتفاق اقتصادي مع دولة «اسرائیل» وعلى آساس أن يكون لهم 
منفذ على البحر. 


احتل الجدل المتواصل حول هذه الأفكار التصفوية للوجود السكاني 
الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة مكان الصدارة وأصبح محور 
العلاقة بين قطبى الحكومة الاسرائيلية: تجمع التجمع وتكتل الليكود. 
وقد شهد الحوار أو الجدل تزايداً في السخونة مع ازدياد التحركات 
السياسية وطرح المشاريع والمشاريع المضادة المتعلقة بحل مشكلة 
الأراضي المحتلة وبسكانها الذين يشكلون «عقدة» ديموغرافية في مفاهيم 
وسياسة أطراف اسرائيلية على رأسها حزب التجمع. 

هذا الجدل يجد جذوره وأسبابه ودوافعه ومبرراته إما في الأسس 
والمبادىء والمنطلقات الايديولوجية الصهيونية التي تتعامل مع كل 
فلسطين (بل وأجزاء أخرى من أقطار عربية مجاورة) باعتبارها «أرض 
اسرائيل» وموطن الشعب اليهودي وحدود كيانه السياسيء أى في 
«ضرورة» أن تكون هذه المناطق خالية قدر الامكان من كل السكان 
الاغیار (غیر الیھود) حفاظاً على نقاء الدولة اليهودية وطابعها العرقي 
المميز. ويمعنى آخرء يحتدم هذا الجدل بين أونة وأخرى حول الطريقة 
والشكل اللذين يجب أن يتم من خلالهما فرض السيطرة والسيادة 
الاسرائيلية على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية بعد تفريغها 
من سكانها. وفي هذا السياق: نجد أن معظم أعضاء وأتصار الأحزاب 
والقوى السياسية في الكيان الاسرائيلي اعتبرت منطقتي الضفة 
والقطاع کا لا يتجزأ من «أرض اسرائیل الکبری» تم کٹ شید عام 
۷. كما انعكس ذلك في نتائج انتخابات الكنيست الثاني عشر التي 
چرت فٍ الاول من تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۸۸ وآسفرت عن انتصار 
وتصاعد قوة آحزاب وحرکات الیمین التي تطرح هذه المقولة. إلا أن 
_ السلطات الاسرائيلية ممتلة بهذه القوی» مضافاً اليها حزب التجمع: لم 
تقدم حتی الان» رغم مرور قرابة اثنین وعشرین عاماً علی الاحتلال. علی 
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ضم هذه المناطق رسمياً (باستثناء منطقة القدس) ای الکیان 
الاسرائيلي. بل ان السلطات ذاتها لم تلجأ إلى فرض القانون الاسرائيلي 
عليهما وذلك لسببين رئيسيين هما: النضال الفلسطيني والمناخ السياسي 
الدولي الذي أفرزه على نحى لا يقيل بخطوة ضم كهذه من جانب 
«اسرائیل» من جهة, والكثافة السکانية التزايدة للسکان الفلسطینیین 
العرب في هذه المناطق من جهة ثانية. 

لقد تمکن ابناء الشعب العربي الفلسطيني داخل آسوار الاحتلال, 
رغم كل أشكال المحاصرة والخنق والتضييق والقمعء, من الصمود 
والبقاء حيث هم ف الضفة والقطاع, الأمر الذي شكل ويشكل جوهر 
مقولة «الخطر الديموغراق» كما تطرحها فئات عديدة في الکیان 
الاسرائیلی» وذلك على صعیدین: 

أولهما: إن هؤلاء السكان الفلسطينيين یشکلون بکشافتهم قنبا 2 
دیسمبر ۱۹۸۷) تحت أقدام الاحتلال مشكلة خطراً آمنیاً علی الوجود 
الاسرائيلي «من الداخل». اضافة ای الجبهات العربية الحيطة التی قد 
تشتعل في مرحلة من المراحل في حرب شاملة مصيرية مع قوات 
الاحتلال. 


ثانيهما: انه في حالة فرض القانون الاسرائيلي قان ذلك يعني اعطاء 
السکان الفلسطینیین حقوقاً سياسية, منها حق الانتخاب والترشيح, 
ومن ثم ايصال عدد كبير من المرشحنن الفلسطيتيين العرب الى 
الکنیست الاسرائیلی» مما يؤثر على عملية صنم القرار الاسرائیلی. هذا 
اضافة ای الانعکاسات والتاثبرات المختلفة على الانماط الحياتية 
الاجتماعیه والحضاریه. الأمر الذي يحول الكيان الاسرائيلي من «دولة 
يهودية» الطابع الى دولة «ثنائية القومية» بل وربما يؤدي» بقوة البيكة 
العربية الأكبر المحيطة, الى ابتلاع الهوية اليهودية/ الاسرائيلية. 


ha‏ شثے جم 


الأراضي المحتلة «حكماً ذاتيأً» أو «ادارة ذاتية».للتداول السياسي منذ 


۷ 


اتدلاع الانتقاضة الفلسطينية فٍ التاسع من کانون الاول/ دیسمبر 
۷ بل ان هذا الجدل. شهد في ضوء تصاعد اشتعال الانتفاضة 
الفلسطينية وتعمق واتساع الأزق الاسرائیلي سخونة متزايدة في آعقاب 
طرح عدد من زعماء الکیان الاسرائيلي جملة آفكار متفاوتة تقع كلها في 
اطار «الحکم الذ اتي» نفسه» مما آثار ویثر جملة تساولات حول ماهية 
هذه الافکار وآبعاد ومرامي مخططات هولاء الزعماء مثل اسحق شامير 
واسحق رابین وموشیه آرنس وغیرهم» وحول الاهد اف التي تقف وراء 
هذه الافکار التی لم ولن تخرج عن دائرة التصفية للقضية الفلسطيتية 
باي صورة من الصور. وللوقوف علی هذه السائل الجوهرية التعلقة 
بمقولة «الحکم الذاتي» آو «الادارة الذ اتپة» للفلسطینیین في الأراخي 
الحتلة, یجدر بنا تناول مضمون وآسس مختلف الشاریم والقترحات 
الاسرائيلية بهذا الصدد وذلك في سیاقها التاريخي. 


2 
اولا: آفکار ومقترحات ومشاریع معسکر النجمع 

بالإضافة إلى مشروع بن غوريون الذي سبقت الاشارة اليه واستند 
بصورة اساسية إلى انتخاب «ممثلين» عن السكان الفلسطيتيين لاجراء 
مفاوضات معهم حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية شرط أن تكون 
متاطق هذا الحکم مرتيطة ينائفاق اقتسادى مم الكينان الأسرائيل: 
تعاطت الحياة السیاسیة الاسرافيلية عم جللة مشماریم هاهنة تجملهاء 
بایجاز وتحلیل. فیما پلی: 


(۱) مشروع آلون ۱۹7۷: 


طرح هذا المشروع بعد حرب حزيران ۱۹۱۷ بحوالى شهرء حیث 
استند يغئال آلون. القائد العسكري المخضرمء في مشروعه إلى أفكار بن 
غوریون» غير أن مشروع آلون كان أكثر تفصيلا وتحديداً ووضوحاً. وقد 
اشتهر هذا المشروع لاحقاً بأنه أول المشاريع الاسرائيلية التي وضعت 
لحل معضلة الأراضي المحتلة. 


کان آلون أحد أبرن شخصیات حزب العمل زعيم كتئلة «أحدوت 
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هعفودا» في الحزب وآحد قادة البالماخ البارزين سابقاً. وقد صمم 
مشروعه على أساس التخلص من المناطق الكثيقة بالسكان 
الفلسطینی ین» وضم المناطق الأخرى التي تتسم بقلة ومحدودية 
السکان. وبمعنی آخرء انصب اهتمام آلون على التخلص من المدن 
والمراكز الحضرية ‏ السكانية واعادتها الى الأردن: والتمسك ومواصلة 
السيطرة على الأراضي الواسعة الخصبة في الأجوار وشمال الضفة 
الغريية ومناطق واسعة من ریف المدن القلسطينية غود | لضمها الى 
الکیان الاسرانئیلی(. 


أشار آلون في مشروعه إلى أن الحدود الأمنية لاسراتيل يجب أن 
تمتد على طول تهر الأردن ومنتصق البحر الميت وصولا إلى حدود 
الاثتداب التی تمر في وادي عربة. وفيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين. 
أشار آلون إلى ضرورة تشجيع زعماء وشخصيات الضفة الغربية لاقامة 
اطار «الحكم الذاتي» الى جانب التعاون الاقتصاديء اضافة الى 
احتمال وجود معاهدة «دفاع مشترك» وتعاون تقني وعلمي واتفاقات 
خقافية بین الطرفین. وقد تضمن الشروع النقاط الجوهرية التالیة: 


E‏ اصرار اسرائیل على آن حدودها الشرقية يجب أن تكون عند نهر 
الاردن. وخطا يقطع البحر الیت في منتصفه بکل طوله. وآن يبقى 
خط الحدود کما کان ف عهد الاتتداب - على طول وادي عرية 


۲- من اجل انشاء جهاز دفاعي صلب من جهتة, ولتأمین اکتمال 
الدولة الصهيونية استراتیجیاً من جهة ثانية. یقول آلون ان علی 
«اسرائیل» آن تضم ای الدولة الناطق التالية کجزء لا یتجزاً من 
سیادتها: 

1 د قطاعاً بعرض یتراوح ما بین ۱۰-۱۰ کیلو مترً تقرییاً 
على امتداد غور الأردن من غور بیسان وحتی شمال 
البحر الميت» مع احتواء الحد الأدنى من السكان 
الفلسطينيين العرب. 


پ ۔۔ 


ضم قطاع بعرض عدة كيلومترات بحيث يجري فحصها 
على الطبيعة. من شمال القدس حتی الیحر الیت» بحیث 
يتصل في مكان ما مع المنطقةالواقعة شمالي طريق 


' عطروت ‏ بيت حورون - اللطرون بما في ذلك اللطرون. 


بالنسية لجبل الخلیل «وصحراء وادي عرية» بقول آلون 

انه يجب دراسة امكانيتين: 

١‏ اضافة جبل الخليل مع سكانه. 

؟ م أضاقة «صحراء وادي عرية» على الأقل من 
مشارف الخليل الشرقية وحتى البحر والنقب. 


الامتناع عن ضم الكثير من السكان العرب مع دراسة 
امکانية الاکتفاء خسم «صحر | ء وادي عریه» فقط مع 
اضاقه تعدیلات علی الحدود. 


العمل على اقامة مستوطنات سکكنيت. زراعية» وبلدية في 
الناطق التي ذکرت اعلاه. علاوة على معسکرات شابتة 
للجیش الاسرائيلي وفق الاحتیاجات الأمنية التي لم 
بحددها آلون. 

العمل على اقامة ضواحي بلدية مأهولة بالستوطن بن 
اليهود في شرق القدس. علاوة علی اعادة تعمير واسكان 
سريعين للحي اليهودي بالبلدة القديمة من القدس. الامر 
الذي ترجم عملياً على مدی السنین الاضية لدرجة آن 
الدينة القدسة اصبحت محاطة تقریياً بالستوطنات 
الیهودیة. 

البادرة الی اقامة روابط مم زعماء وشخصیات من سکان 
الناطق للوقوف علی مدی استعد ادهم ولتشجیعهم عی 
اقامة اطار «حكم ذاتي» في المناطق التي لا تکون تحت 
السيادة الاسرائيلية, ویمکن آن یکون اطار «الحکم 
الذ اتي» مرتبطاً باسرائیل. 


۱ + 


نیچ 


يضيف آلون أنه سيكون على الحکومة الاسرائيلية آن 
تبادر الى اعداد خطة اقتصادية شاملة وبعيدة المدى 
لحل قضية اللاجئين التي هي قضية قابلة للحل فقط على 
أساس تعاون اقليمى يستفيد من دعم دولي حسب وجهة 
نظر آلون. وا ی حین التوصل ا ی التعاون الکاملء یتوجب 
على حكومة «اسرائيل» العمل على اقامة عدة مراكن 
سکنیة تموذجیة للاجئين في الضقة الغريية. 

ويؤكد آلون أنه يتوجب على اسرائيل أن تضم قطاع غزة 
مع سكانه الأصليين. آي أولئك الذين عاشوا قيه قبل 
عام ١554‏ آما بالنسبة للاجئين الذين لم يتم 
استيعابهم في قطاع غزة سواء لأسباب اقتصادية 
اجتماعية أو لأية أسباب أخرىء فان آلون یری دانه 
يجب توطينهم في الضفة الغربية وف منطقة العريش 
حسب اختيارهم. . وعلى الأمم المتحدة الاستمرار في 
العتاية باللاجئين في حين تتولى اسرائيل معالجة آمر 
السكان الدائمين بشكل كامل 

كذلك. أصر آلون على «أن تحديد خطوط الحدود الدقيقة 
یتم بالطبع بعد سماع راي رئیس هيثة الارکان». آي 
التقدیرات العسكرية للوضع الامني. 


ویشآن حدود اسرائیل بشکل عام وحدودها مع الأردن بشكل 
اض نشف آلو إن كل اترات ۶ی ٔ0099 
التاريخية والاستراتيجية والسكانية والاقتصادية والسياسية كل على 
انفراد وکلها معاً. 


وعاد آلون وعدل مشروعه مرة آخری نف آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۰ 
بحیث آخرج قطاع غزة من حدود «دولة اسرائیل» وآلغی فکرة ضمه ای 
الحدود السياسية الاسرائيلية. كما حدد صلاحيات ممثلى «الحكم 
الذاتي» بمجالات الاقتصاد والصحة والتعليم. 


١١ 


ورغم أن هذه التصورات بقیت خارج النطاق الرسمي إلا آنها ترکت 
بصماتها علی الفکر السياسي الاسرائيلي وبالتالي على السياسة العامة 
للحکومات الاسرائيلية التعاقبة) 


أما عن ردود الفعل على مشروع آلون. فقد کان من الطبيعي أن 
پرفض الشعپ الفلسطيني وممظوه الشروع. کما رفضه الاردن. وعلی 
الصعید الاسرائيلي, لم یحظ الشروع بترحیب عی نطاق واسم من 
خارج حزب العمل» ولم يتحول الى برنامج رسمي للحکومة الاسرائيلية. 
ومع ذلك. فان عملیات الاستیطان الاولی فٍ الضفة الغربية. وبخاصة ق 
مناطق الاغوار و «غوش عصیون» - قرب پیت لحم - جرت على هدى 
مشروع آلون. بل تنفیذا وتطبیقا لخطوطه العريضة. هذا, ولا یقف 
مشروع آلون عند حد التخلص من المناطق الآهلة بالسكان 
الفلسطینیین» بل یمکن القول ان هذا الهدف کان مرحلیاً فقط. ذلك أن 
سلخ الاراضي الزراعية من الدن والراکز الحضارية يعني خنق هذه 
الأخيرة ومحاصرتها بعد أن يتم سلخ الجزء التتج - الارض - عنها. 
وهذا الامر من شانه آن يوّدي تلقائياً الى تحقیق الهدف الابعد وهو 
هجرة سکان الدن ای مراکز الجذب الاقتصادي نٍ الضفة الشرقية 
واقطار الخلیج العربي بحثاً عن العمل والدخول المرتفعة. ومثل هذا 
التطور يعني تفریغا واسع النطاق للمراکز الدنية بحیث تعود 
«اسرائیل» فتستحود علیها من جديد بعد أن تكون تلك المراكز قد 
أفرغت من غالبية سكانها الفلسطينيين العرب. 


(۲) أفكار ديان في «التقسيم الوظيفي» و «الحكم الذاتي»: 

كان موشيه دیان»؛ «وزير الدفاعء الاسرائيلي الأسيق ووزر 
الخارجية فيما بعد من أوائل الذين طرحوا أفكاراً لا تزال باقية, ومن 
أوائل الذين دعوا إلى تطبيق «الحكم الذاتي». وربما كان ديان هو 
المنظر الداعية الى تطبيق «الحكم الذاتي» في المناطق المحتلة كما جاء في 
اتفاقیات كامب ل دقيك . 


۱۲ 


السيادة» بين اسرائيل والاأردن لیس عن طریق التوصل ای سلام بین 
' الجانبین» بل عن طریق فرض آمر واقع تعتبر فیه الارض جزءا من 
«أسرائيل» وتحت سیادتھاء ق حین بترك للسکان المقيمين علیها التمتع 
بالجنسبة الأردنية كرعايا ومواطنين أردتيين. وبمعنى آخرء اقترح ديان 
«اقتسام السيادة» بعد تجزئتها الى سيادة على الارض تختص بها 
«اسرائيل» وينم بموجيها الاستيلاء على الأراضي ودفع عمليات 
جهة آولی. وسيادة علی السکان العرب تكون من نصيب الأردن ياعتبار 
سکان الاراخي الحئله مواطنين أردنيين من جهة تانیه(*) 


وكما في مشروع آلون. فان مقترحات دیان وتصوراته حیال مصیر 
الأراضي المحتلة رمت الى الاستحواذ على الأرض يدون مواطنيها 
الفلسطينيين العرب. وقد سعى ديان بصفتنه «وزير الدقاع» في حينه الى 
محاولة فرض تصوراته تلك عن طريق تشجيع الاستيطان ويناء مدينة 
دیامیتءء وتشجیع الاستثمارات ورؤوس الأموال اليهودية للاستثمار في 
الضفة والقطاع. أما على صعید السکان الفلسطینیین. فقد ركزت 
سياسة ديان على ابقاء الجسور مفتوحةء وابقاء الروابط البشرية 
الاجتماعية والاقتصادية بين سكان الضقة والقطاع وسكان الصضفهة 
الشرقية قائمة كتجسيد لتلك السياسة. وإذا كان آلون يريد أكبر قدر 
ممكن من الأرض بأقل قدر ممكن من السكان الفلسطيتيين العرب:. فإن 
ديان أراد كل الأرض مع فصل كل السكان عنها من خلال اعتبار 
السكان مواطنين أردنيين يخضعون للأجهزة والقوانين الأردنية التي 
يتدخل فيها الحاكم العسكري. بطبيعة الحال. من خلال الاوامر 
والقرارات العسکرية لتحقیق آهداف الاحتلال. وق تصورات دیان 
هذه» نجد الجذور الأولى لفكرة «الادارة الذاتية» مع فارق واحد هو 
استيدال المسؤولية الأردنية المباشرة على سكان المناطق المحتلة كما 
طرح ديان» بمسؤولية السكان أنفسهم عن طريق أجهزة «الادارة 
الذاتية» حيث تصبح هذه الأجهزة هي المسؤولة عن رعاية شؤون 
السكان في المرافق الاجتماعية والتربوية المختلفة كالشؤون الصحية 


۱۳ 


والتعليمية وآنظمة الخدمات الاجتماعية. وفي هذا النطاق» لیس من 
الغرابة فٍ شيء آن تکون الأقکار الأولی التعلقة بالادارة الذاتية قد 
ظهرت من الناخ السياسي نفسه الذي أشاعه ديان, وبالتحديد في 
آوساط شمعون بیرس وجاد يعقوبي واسحق رابین... الخ. 

ويمكن تأخيص دور ديان في هذا السياق في أنه كان من رواد 
التظرية والتطبيق لفكرة «التقسيم الوظيفي» و «الحكم الذاتي» وذلك 
على امتداد الفترة التي کان فیها | من رموز الكيان الاسرائيلي منذ 
عام ۱۹۷ وحتی استقالتہ من منصيه كوزير خارجية «اسرائيل» عام 

۰ 


(5) وثيقة غاليلي ۱۹۷۳: 

قبل انتخايات الكنيست الثامن في العام ۶ وقع جدال طويل 
داخل حزب العمل الاسرائيلي حول موضوع الأراضي المحتلة 
ومستقبلها . وقد تمخض دك عن مبادیء عامة حددت طبيعة الوقف 
الاسرائيلي من «المناطق». وف حینے؛ عرفت تلك الميادىء باسم «وثيقة 
غاليلي»: نسبة الى منظر حزب العمل المعروف «يسرائيل غاليلي». 

لقد تضمنت تلك الوثيقة ثيقة تلخيصاً أميناً للأفكار التي طرحھا زعماء 
حزب العمل, بل ان الوثيقة اشتملت على تعديل أساسي ف مضامين 
مشروع آلون السابقة عندما تخلت عن مسألة ترحيل اللاجئين 
الفلسطينيين من قطاع غزة الى الضفة الغربية, ودعت الى اعادة 
تأهيلهم وتطويرهم مع وضع خطة عمل للقطاع لمدة آریع سنوات . 

هذاء وفيما يلي تلخيص لآهم المبادىء والأفكار التي وردت في «وثيقة 
غاليلي» التي طرحت على مركز حزب العمل في ٦‏ أب/ أغسطس 
۲۳ وشکلت آساس برنامج الحزب قي انتخابات الکنیست التي 
جرت في كانون آول / دیسمیر ۹۷۲ ۲۱) 


١‏ تاهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة. 


١ 


٠‏ وعلی تخصیص الأموال اللازمة للتنفیذ بهدف تحقیق تآهیل اللاچئین 
والتطويرء أي احداث تغيير في ظروف السكن واتشاء أماكن سكن 
جدید ۵ للاجئن بحوار المخيمات واصلاح المخيمات ویتملها ضمن 
امتصاص الواقم التردي والعاناة التفاقمة للاجئین القلسطینیین. 

۲ - التطویر ق الضفة الغربية. 

كذلك, نوضع خطة عمل لأريع ستوات ویؤمن التمویل اللازم 
للتنقد 9 ويتم - هر 1 ف - اللاح 8 الفا لبذي هر لد ض× الهو 
الهدف السایق نفسه. 

۳ - تسهیلات للمیادرات الاسرائنلیه: 

تقدم تسهیلات وحوافز لتشجیم البادرین الاسرائیلیین على اقامة 
مشاريع صناعية استثمارية في المناطق المحتلة. 

 :5‏ النشاط الذاتي للسكان: 

ونصت الوثيقة على «مساعدة» السكان الفلسطيتيين في ادارة 
شوونهم الذاتية في مجالات التعلیم والدیانه والخدمات» علی أن یتم قدر 
الامکان نعیین آشخاص محلیین ف مناصب مدنية عالية ق «جهاز 
الحکم العسكري». 

ه ‏ سياسة الجسور الفتوجة. 

وما للوقئقة : کش ستاسا الکشور المفتوحة: 

1" المستوطنات ٠‏ 
تعزیز شبکة الستوطنات القائمه. ومضاعفة عدد الستوطنین الیهود عن 


و ۱ 


۷ - تجميع وشراء الأراضي العربية: 

ورد ف الوثيقة التركيز على ضرورة توسيع النشاط الهادف الى تجمیع 
الاراضي العربية لقتضیات الاستیطان القائم والخطط (شراء بکل 
السوسائل. الاستبلاء على أراضي الدولة؛ مصادرة آراضي الغائبین... 
الخ). 

۸ القدس وضو احدھا: 

وأخيراًء دعت الوثيقة الى مواصلة الاسکان والتنمية الصناعية ق 
القدس وضواحیها بهدف تثبیت الاقدام فیها» والى استغلال الأراضي 
التي وصفتها بانها «اراضي دولة» في نطاق النطقة الواقعة شرقي 
القدس, كما دعت الوثيقة الى تطبیق قرار الحکومة التخذ یوم 
۳ بشاآن التوطین في منطقة النبي صموئيل. 


:۱۹۷۵ مشروع ببرس‎ )٤( 


بالقدر الذي ینسب فیه «الحل الاقلیمی» مع الاردن ای یفثال آلون. 
و «الحل الوظيفي» ای موشیه دیان. یمکن القول ان آول من طرح فکرة 
«الادارة الذاتية» وعمل علی تطبیقها واقعیا هو شمعون برس «وزیر 
الدفاعء الاسرائيلي في حينه ووزير المالية الاسرائيلي وزعيم حزب العمل 
حالیا. 


انتهز بيرس وزير الدفاع فرصة وجوده في زيارة لبلدة بيت جالا في 
الضفة الغربية يوم ٠١۷١/٠١/۲١‏ فأدلى» اثناء الاحتفال الرسمى 
الذي أقامته بلدية اليلدة, بتصریح قال فیه: «ان الظروف قد تضجت 
لمنح سكان الضفة الغربية حکما ذاتيأ». وأضاف بيرس قائلاً: «ان 
وضعا جديدأ قد نشا هنا واطارا من الحکم الذ اتی ف محالات كثيرة 
تمس حياة السكان آخذ بالتطور». وتابع قائلاً: «ان الفراغ السياسي 
الذي طرأ في الضفة الغربية عقب قرار موّتمر الرباط الخاص بالاردن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ینبغی أن تملاه اد ارة ذاتية, وحكم 
ذ اتی»(. 


٦ 


لقد استھدف برس من وراء تصریحه دُلك خلق مادارۃ ذاتي4ء تقیسل 
أن تكون بديلا لمنظمة التحرير الفالسطينية وتقبل بمشروع اسرائيلي 
للادارة الذاتية في محاولة لتقويض مشروع منظمة التحرير الفلسطينية 
حول اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة. ذلك أن بيرس 
رأى أن قرارات الرباط آوجدت فراغاً ق الناطق الحتلة آخدت منظمة 
التحریر تعمل وتسعی من آجل اشقاله سیاسیاً. غبر آن هذه الحاولة 
من بییس لقطع الطریق علی تفاعلات الاعتراف بالنظمة ممثلا شرعیا 
وحيداً للشعب العربى الفلسطينى في المحافل الدولية وخاصة تفاعلات 
اعادة طرح القضية الفلسطينية آمام الأمم التحدة بعد غیاب آو تفییب 
طویل» اصطدمت بقوة بالرفض الجم‌اهبري الفلسطيني لشروع ببرس 
وبالتالي اسقاطه نتيجة عدم التجاوب معه. 

وبالاضافة إلى ذلك الهدف الباشی بقف هدف اسرائیلی آخر وراء 
تصریحات پبرس. ویتمثل الهدف الثانى في محاولة حل معضلة الكثاقفة 
السكانية العربية التي شكلت أرقاً دائماً لبيرس ولغيره من الطامحين 
الى عدم التنازل عن الأراضي المحتلة؛, والعمل على استيعابها وضمها 
لاحقاً على نحو تدريجي. 

يلاحظ من عبارات بیرس آنه استخدم تعبيري «حکم ذاتي» و «ادارة 
ذاتیةء رغم ما بینهما من اختلاف. فالحکم الذاتي. يعني آن السکان 
الذین یعترف لهم بذلك یمارسون حکم أنفسهم بأنفسهم في مجالات 
عدیدة» ویقومون ببعض مظاهر السيادة التي يستثنى منها بالتأكيد 
مطاهر السيادة فٍ شوون الامن وال‌دفاع والتمثیل السياسي - 
الديلوماسي الخارجي. آما «الادارة الذاتیةء فانها تعني اعطاء السکان 
صلاحیة محدودة لاد ارة بعض الصالم والرافق العامه بعیدا عن 
مظاهر السيادة. فهل آراد بیرس آنذ اك تطبیق فکرة «الحکم الذ اتي» آم 
مجرد «ادارة ذاتية» مجردة من الصلاحيات ومن آي صفة تمثيلية 
سياسية؟! 

علقت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية على ذلك في حينه قائلة: يموجب 
الخطة ستنتقل الادارة الى فلسطينيين من سكان المناطق يحوزون على 


۷ 


مكانة توازي مکانة مدیر عام فٍ وزارة حکومية» وتمنضح لهم صلاحیات 
مطلقة في المجالات التى یعینون فیها کالزراعة» والثقافة. واد ارة شوون 
البلدیة...»(. آما صحيفة «دافار» الاسرائيلية فقد علقت قائلة٠‏ «ان 
لنقطة الايجابية الرکزية ف مشروع الادارة الذاتية هي تشجیم 
العناصر الاکثر اعتدال» . وأضافت الصحيفه ذاتها قائلة۰ «ان الاد ار 
الذاتية تخلق زعامة محلية لو قدر لها أن تترعرع قبل فوات الأوان 
لاستطاعت آن تشکل ثقلا مضاداً للمنظمات...» 

وق الوقت الذي أشارت فيه الصحافة الاسرائيلية بوضوح إلى أن 
المقصود هو «ادارة ذاتية». حددت ایض آن الباعث المباشر لذلك 
الطرح هى محاولة خلق بدائل محلية مرتبطة بالسياسة الاسرائيلية 
تنافس منظمة التحرير على مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب 
الفلسطيني . والیوم» بعد مرور سنین طويلة على المشروع البيرسي؛ يمكن 
التأكيد على أنه تحطم کسابقيهء ولاحقیيه من الشاریع؛ علیىی صخرة 
الرقض والصمود الفلسطيني بعدما لم تتجاوب مع أي منها 
الشخصيات الفلسطينية التي رشحت لذلك و/ أو نتيجة عدم امتلاك 
بعض تلك «الشخصیات» الجراة على الاقدام على مثل تلك الخطوة غير 
المشروعة شعبياً تیدا 


لقد آعقب طرح بیرس لمشروعه نقاشات وجدل واسع في الحكومة 
الاسرائيلية والکیان الاسرائيلي حول كيفية تطبيق الفكرة وتشكيل الهيئة 
الفلسطيتية التى ستسند اليها «الادارة المدنية الذاتية». وقد تبلور ذلك 
الجدل وأسفر عن عدة مقترحات للعمل كان أبرزها: 
ع E E E‏ + 8232ھ لناطق غزة ونابلس والخليل 


المجالس البلدية. 


> ۲ - تعيين أشخاص من المناطق المحتلة في مناصب ضباط القيادة في 
الشؤون المدنية ف اد ارة الحکم العسكري؛ حیث یکونون 
مسوولین عن مجالات التعلیم والصحهة والد اخلية وما شابه ذلك, 


۱۸ 


طبعاً. ضمن الاطار العام للحكم العسكرى. 


لليلديات: وهكذا. 


٤‏ -ہ متح صلاحیات ف جميع الجالات المدنية مرة واحدة» ويصورة 
تدريجية وخلال مذة محددة تنتقل جمیع الصلاحيات الى التاطق 
المحتلة. 


٥‏ - الاعتماد على رؤساء البلديات من خلال توسيع نطاق صلاحياتهم 
في المجالات المدنية. 


ولقد تيين فيما بعد أن سلطات الاحتلال لجأت أولا الى الاقتراح 
الٹانیء حين عمدت الى تعيين شخصيات عربية يسند اليها هذا المرفق 
أى ذاك من المرافق العامة ضمن اطار الحكم العسكري. وفي هذا 
الصددء ذكرت صحيفة «الشعب» المقدسية أنه قد تم تعيين عدة 
أشخاص من الأراضي المحتلة في وظائف هامة ضمن اطار مشروع 
«الادارة الذاتية» الذي تخطط له سلطات الحكم العسكريء ومن الامثلة 
على ذلك: تعيين مدير عام لدوائر الصحة: ومدیر عام لدواثر الزراعه. 
وتالث للاتار العامه. ورایم للتربیه والتعلیم. وخامس لادارة 
المستشفيات في الضفة الغريية'"). 


غير أن هذا المشروع لم ير النور حين أعلن الاشخاص الذین ذکرت 
آسماژهم كمرشحين لتلك المناصب عن عدم علمهم ورقضهم لذلك 
الترشیح. وبالفعل آصدر هولاء بیانا جاء قیه: «اننا ننفي نفیا قاطعا ما 
جاء في هذا الخبر جملة وتفصیلا فیما یتعلق بناء ولیس لدینا اي علم 
ہما جاء فيه وانه لم يتم تعييننا في المناصب المذكورة أو غيرها في الاد ارة 
الدنية, ولا يزال كل منا في مركزه الذي كان يشغله قبل حزيران 
۷“ . 


وق أعقاب فشل هذه الخطوة ف الخطط الاسرائیلی» آصیح المشروع 


۱۹ 


الاسرائيلية. 


وف محاولة منها لمواصلة تنفيذ مخططهاء اقدمت سلطات الاحتلال 
على اجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية في الثاني عشر من 
نيسان/ ابريل ١575‏ آملة أن تفرز تلك الانتخابات شخصيات 
«معتدلة» و «مقيولة» تتجاوب مع مهمة «الادارة الذاتية» غير أن نتيجة 
الانتخابات العتيدة قوضت آمال تلك السلطات الاسرائيلية عندما حملت 
الى رئاسة البلديات شخصيات وطنية تقدمية ملتزمة بخط منظمة 
التحرير الفلسطينية وسياساتها وتوجهاتها. 

وعتد هذه التقطة الحاسمة. تجدر الاشارة الى أنه يعد انقضاء 
ستوات عديدة على مشروع ببرس الذکور آعلاه. عاد هو نفسه الى طرح 
فكرة «الادارة الذاتية» لسكان الأراضى المحتلة بعد تشكيله لحكومة 
الاتتلاف التناوبية نٍ آعقاب الانتخایات البرلانية التي جرت في تصوز/ 
یولیو ۱۹۸۶ . وبالفعل» عاد الحدیث بقوة حول فرض «الادارة الذ اتية» 
من جانب واحد عندما آعلن ببرس آن «اسرائیل» ستقدم علی تطبیق 
الادارة الذاتية من جانب واحد . 


لقد اشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية في حينه الى أن مشروع بیس 
الجدید جاء على «خلفية الشعور بخيبة الامل نتيجة فشل الباحثات 
الاردنية الفلسطینیة»۳). کما قیل ان احدی القرضیات الأساسية 
للتحرك الاسرائيلي الجدید ف الناطق الحتلة هي آن نقل جزء من 
صسلاحیات الحكم العسكري ووظائقه الى السكان المحليين يمكن أن 
يخلق طرفاً ثالتاً في الأوساط السياسية ‏ الاجتماعية الفلسطينية غير 
الأردن ومنظمة التحريرء وانه يمكن لهذا الطرف التكالث أن يعبر عن 
هوبة فلسطينية مستقلة تستمد شرعيتها من حقيقة أن «اسرائيل» هي 
التي تنازلت عن صلاحيات ادارية لها. ومن الثابت أن مشروع یرس 
ارتکز آساساً علی محاولة تطبیق «الادارة الذاتية» في قطاع غزة آولا. 


۲۰ 


وذلك نظراً للظروف السكانية والاقتصادية المتفاقمة في تلك المنطقة. 


وعندما عاد بيرس لمشروعه القديم هذاء لم تواجهه معارضة حقيقية 
من حانب الليكود نظراً الى أن مشروع الادارة الذاتية بقدر ما هو 
مشروعه؛ كان أيضاً مشروع الليكود بل انه مشروع مناحيم بيغن 
تخصيصاء وهو كذلك الحل الذي نصت عليه اتفاقيات كامب ديفيد . الا 
أن المفاجأة كانت في أن المعارضة جاءت من جاتب وزير «الدفاع» 
اسحق رابين الذي عبر عن موقفه المعارض لمشروع بيرس حينما اجتمع 
بصورة سرية في الخامس والعشرين من شباط/ فيراير ١5481‏ مع 
شخصبات من الضفة الغربية. يومهاء قال رابين ان السياسية 
الاسرائيلية لإ تنوي تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد. وانما 
ستعمد الى نقل صلاحيات ووظائف للسكان دون الاضرار بالإطار العام 
للادارة الاسرائيلية. 

لقد آل مشروع بيرس الأخير الى الفشل كسابقة رغم الجهود التي 
بذلها صاحبة من أجل اقتاع مختلف الأطراف المعنية به. ولعل من أهم 
العوامل التي آدت الی احباط الشروع الرقض الکامل من جانب السكان 
الفلسطینی ین له وعدم التجاوب معه باي صورة من الصور آولا؛ 
ومسارعة اسحق رابين القطب الثاني المنافس لببرس في قيادة حزب 
العمل لرفض الشروع ٹانیاء وعدم تأييده إي تشجيعه من جانب حزب 
الليكود الشريك الائتلافي في حكومة بيريس حينئذ ثالثاً. 


: ۱۹۸٦ مشرو ع کاتس‎ )٥( 

في نهاية شهر آب/ اغسطس من عام 15: قام ابراهام كاتس 
عوز وزير الزراعة الاسرائيلي آنذاك وأحد زعماء حزب العمل البارزين 
بطرح مشروع خاص عرف ياسم «قطاع غزة آولا»» حيث عكست آراء 
وآفکار عون في هذا الشروع حقیقة مواقف وآراء واتجاهات زعماء من 
حزب العملء وبيشكل خاص شمعون بيرس الذي يعتبر كاتس عوز من 
مؤيديه. آما أهم ما جاء في ذلك المشروع فيتخلص فيما يلي. 


دتلتزم كل من الولايات المتحدة ومصر واسرائيل بأنه في نهاية المرحلة 


۳۱ 


التی تمتد ۲۵ عامأً بنقل جمیع الشوون الادارية لايدي السکان 
الحلیین الذین سیکون بامکانهم (بعد هذه الحقبة التاريخیة) تقریر 
مصبرهم من خلال استفتاء سري. وقرار السکان هو الذي سيحدد 
ماهية السيادة على النطقة وتکون كافة الخیارات مفتوحة آمامهم بما فٍ 
ذلك الانضمام الی اسرائیل»٩.‏ 

وجاء في المشروع أيضاً: «انه يجب منع اقامة دولة فلسطينية 
مستقلة في قطاع غزة في أية تسوية يتم التوصل اليهاء وتقوم ترتيبات 
الأمن في المنطقة على آساس مستوطنات حدودية, ویتم تعزیز النطقة 
الامنية بمستوطنات وشبكة دفاعية واسعة» ویتم تشکیل مجلس اداري 
ثلائي من (۱۵) شخصا (۷) اسرائیلیین» و (۶) مصریین» و (۲) من 
السکان الحلیین» ويعين رئيس اميركي لهذا المجلس تتواقر له وسائل 
وصلاحيات تحقيق حكم والزام»""). 

وق وقت لاحق. طرح بیرس نفس الأفكار المتعلقة «بقطاع غزة أولا» 
عندما أصبح رئيساً للوزراء في حكومة «الوحدة الوطنية» في الفترة 
۹4 ۔- 2.1988 ففى حينه؛ أخذ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي على 
عاتقه, بمشاركة الخبراء بشژون الناطق الحتلة» وضع خطة مستقلة 
لتطبیق الحکم الذاتي ف قطاع غزة. وف تحلیل لصحيفة «هآرتس» 
الاسرائيلية لدوافع هذه الخطة. اوضحت آنها عائدة الی الاعتقاد بأن 
الوضع السكاني والاقتصادي في قطاع غزة قد يتسبب في توتر کبیر في 
المنطقة» وان خطة ببرس تعتمد على تقليص عدد الاسرائيليين 
المتواجدين في المكاتب المدنية التي تدير شؤون القطاع الى أدنى حد. 
كما تحدثت بعض الصحف الاسرائيلية عن أن فكرة تطبيق «الادارة 
الذاتية» من جاتب واحد تهدف الى خلق بديل فلسطيني لمنظمة 
التحرير» وخلق بديل اسرائيلي للخيار الأردني'. 


۳۲ 


ثانباً - مقترحات ومشاريع معسكر اليمين والتطرف: 
¡ - مشروع بیغن ۱۹۷۷: 


بعد الانقلاب السياسي الذي أسفر عن صعود الليكود الى سدة 
الحکم في الکیان الاسرائیلی عام ۷ کان من التوقم آن تلجا 
حكومة مناحیم بیفن الليكودية الی ابتکار وتنفین خطوات ومخططات 
ومشاريع جديدة تهدف الى تعزيز واحكام السيطرة الصهوينية على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي حيته ركزت معظم التوقعات على 
احتمال اعلان حکومة بیفن ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالفعل. 
كشف بيغن منذ الساعات الأولى لادارته دفة الحكم عن نواياه 
الحقيقية ازاء مصير الآراضي المحتلة, اذ أجاب هش روا على سوال 
صحفي بهذا الخصوص قائلا : «أراضي محتلة؟... آیه آراضي محتلة. .؟ 
لعلك تقصد يهوبدبا! والسامرة:ء لقد تم تحريرها وعادت ىا من 
اسرائيل»؟!! لقد كان من المتوقع فعلاً أن تقدم حكومة الليكود على جملة 
خطوات واجراءات تكرس الاحتلال وسياسة الضمء غير آنها ارتدعت 
كما هى معروف عن اعلان الضم رسمياً بسبب مشاكل رئيسية وعقبات 
كييرة تقف أمام هذه الخطوة» وعلی رأسها مشكلة السكان الفلسطيتيين 
في هذه المناطق وهي المشكلة المتفاقمة المثيرة للقلق والأرق الاسرائيليين 
باستمرار. لذاء وعلى أرضية هذه الخلفية بالذاتء أقدم بيقن بعد 
أشهر قليلة من وصوله للحكم ‏ على طرح مشروع «الحكم الذاتي» أمام 
الكنيست في ۱۹۷۷/۱۲/۲۸ بھدف حل مشکلة «الخطر الديموغرافي». 

ففي الخطاب الذي آلقاه بیغن آمام الكنيست الاسرائيلي في التاريخ 
الذکور اقترح تشكيل حكم اداري ذاتي للسكان الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة على آساس عدد من البادیء آیرزها 
التالیة۱۲): 


١‏ الغاء الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
٢۔-‏ “يقام في الضفة الغربية وقطاع غزة حكم ذاتي اداري للسكان 


۳۳ 


4تت 


5س 


۳ 


العرب في المناطق بواسطة ا لمقیمین فیها ومن أجلهم. 
ينتخب سكان الضفة والقطاع مجلساً ادارياً يتألف من )١١(‏ 
ل 090 الميادىء المحددة في هذه الوتیقه. 


تکون مد ۵ ولاية المجلس الاد اري آربع ستوات ابتداء من يوم 
انتخابه . 

یکون مقر المجلس الاداري في بيت لحم. 

تكون جميع المسائل الاداردة المتعلقة بالسكان العرب في مناطق 
الضقة الغربية وقطاع عره ضمن صلاحيات المجلس الاداري. 


يتولى المجلس الاداري تصريف أعمال الدوائر التالية: التعليم, 
الشوون الدينية. الالية» الواصلات. البناء والاسکان» التجارة 
والصناعة والسياحة» الزراعة» الصحة. العمل والانعاش. تأهيل 
اللاجتین» الاد ارة القضائية, الاشراف عی قوة شرطة محلیه. 
ویصدر الجلس الاد اري الأنظمة المتعلقة بعمل هذه الدواتر 
یعهد بشوون الأمن والنظام العام في مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة الى السلطات الاسرائيلية. 


0 پپپ۷ىً'' الانكقنان التسبن للحصول عق الحكسة 
تمنح الجنسية الاسرائيلية للذين يطلبونها من المقيمين في 
المناطق وفقاً لقانون التجنس في اسرائيل. 
تشكل لجنة من ممثلين عن اسرائیل والاردن واطجلس الاداري 
تنظر في القوانين المعمول بها في المناطق لتحدد ما سيظل معمولا 
به منها وما سیلغی؛ کما تحدد صلاحیات المجلس الاد اري ف 
مجال اصد ار القوانین» وتتخذ قرارات هذه اللجنه بالاجماع. 


تشکل لجنة من ممثلین عن اسرائیل والژردن والجلس الاد اري 
لتحديد أنظمة الهجرة للمناطق, وتحدد اللجنه القواعد التی 


۳ 


يسمح بموجبھا للاجئین العرب خارج الناطق بالهجرة بمقدار 
معقول اليهاء وتتخذ قرارات اللجنة بالاجماع 

۳- تضمن لسكان اسرائيل والمناطق حرية التنقل وحرية النشاط 
الاقتصادي في اسرائيل والمناطق. 

٤‏ _ يعين الجلس الاداري أحد أعضائه لتمثيله لدى الحكومة 
الاسرائيلية من اجل البحث في المسائل المشتركة ویعین عضواً 
آخر لتمثيله لدى الحكومة الأردنية للبحث في المسائل المشتركة 

٥‏ _ تتمسك اسرائیل بحقها ومطلبها ف السيادة على المناطقء 
وادراكاً منها لوجود مطالب آخری. فانها تقترح من آجل 
الاتقاق والسلام - بقاء مسالة السيادة قي تلك الناطق مفتوحة. 

5 - فیما یتعلق بادارة الاماکن القدسة للدیانات الثلاث في القدس, 
يعد ویقدم اقتراح خاص یضمن حرية وصول آبناء الدیانات 
ای الاماکن القدسة الخاصة بهم. 

ويعد ما يقرب من عام ونصف.واستعد ادا للمفاوضات بشآن الحکم 
الذاتي في الضقء الغربية وقطاع غزة. قدم مناحیم بیغن یوم 

۳ الى لجنة الأحد عشر (لجنة وزارية تشكلت على أساس 

ائتلان نی ۱۹۷۹/۳/۱۹ برئاسة بيغن من أجل بلورة موقف اسرائيل 

من موضوع الحکم الذاتي وانبثق عن هذه اللجنة الطاقم الاسرائيلي 
المفاوض) مسودة مشروعه بشأآن الحكم الذاتي. وقد تضمن المشروع في 
صيغته الأولى ثلاثين بنداً وفي أعقاب مناقشات مستفيضة لمشروع 
بيغن على مدی عدة جلسات. صادقت لجنة الأحد عشر على الصيغة 
المعدلة لمشروع بيغن الأصلي ومن ثم طرح المشروع على الحكومة 
الاسرائيلية للتصديق نهائياء حيث ووفق عليه بالاجماع . 


وقد آوردت صحيفقة «هآرتس» في عددها الصادر یوم ٦/٢٢‏ / ۱۹۷۹ 
بنود مشروع بيغن وأهمها 


۱- تتطبق آحکام الحکم الذاتي بعد تشكيل سلطة الادارة الذاتية 


۲٢ 


۲ - یقوم الحکم العسکري باحالة الصلاحیات التي ستمنح لسلطة 
الاد ارة الذاتية. 

۲۰ - تجری مفاوضات بشان عدد آعضاء الجلس الاد اري آلتتخب 
وعدد دوآنرد. 

٤‏ - تتوی أجهزة الأمن الاسرائيلية المسؤولية عن الأمن الداخلي 
ومكافحة «الارهاب والنشاط الهدام وأعمال العنف». 

ه - تخضم الستوطنات اليهودية والسکان اليهود للقانون والقضاء 
والاد ارة الاسرائيليةء كما يحافظ على الحق في الاستيطان في 
أقاليم الحكم الذاتي. 

-٦‏ تنسحب قوات الجیش الاسرائيلي وتتمركز من جديد في مناطق 
محددة في أقاليم الحكم الذاتي. 

۷ - تكون الدولة الاسرائيلية مسؤولة عن تخطیط الیاه بالتشاور مع 
المجلس الاداري. 

۸- تنکون آراضي الدولة والاراضي الصخرية في يد اسرائيل. 

4 ستکون هناك حرية تنقل بین اسرائیل ومناطق الحکم الذ اتي. 

٠‏ يتاح لسکان «یهودا والسامرة» وغزة الاختیار بین الجنسیتین 
الاسرائيلية والاردنية. 

۱ -- يمكن لمواطتي «اسرائيل» امتلاك الأراضي في أقاليم الحكم 
الذاتي» آما سكان «يهودا والسامرة» وغزة فياستطاعتهم 
امتلاك الاراخي فٍ «اسرائیل» فقط بعد حصولهم علی الجنسية 
الاسرائيلية. 

۲۳ - ستجري مفاوضات بشان طريقة انتخاب این الاداري. 

۳ - اعلان: لن تسمح «اسرائیل» آبدا باقامة دولة فلسطينية في 
«يهودا والسامرة» وغزة لأذها ستشكل حرا على وجودها 
وآمنها. 

۶ - بعد سنوات الحکم الذاتي الخمس» ستطالب «اسرائیل» بحقها 
في احلال سیادتها علی آراضي «یهودا والسامرة» وغزة("". 

إذأ یستشف من بتود مشروع «الحکم الذاتي» البيغني ان ذلك 
الشروم قد يكون الأكثر خطورة وته‌دیدا للقضية الفلسطينية بشکل 


۳۹ 


عامء ولمشكلة الأراضي المحتلة ۱۹٦۷‏ بشکل خاص: وذلك في ضوء ما_ 
ينطوي عليه من عناصر ومضامين تطبيقية تصفوية» ومن برامج تنفيذية 
تبین بوضوح الهدف من طرحه. وما اصرار عدد كبير من زعماء الكيان 
الاسرائيلي على اعتبار ذلك الشروع آساس اي تسوية للمناطق الحتلة 
الا دلیلاً ساطعاً علی ذلك. ویمکن القول ان مشروع بيغن يشتمل على 

العناصر الجوهربهة الخطرء التالعه: 

١‏ - متح السکان الفلسطینیین فی الناطق الحتلة «حكماً ذاتياً اداريأ» 
تخس مت اخھاء اتک آألسکری الانراشسلق ف مادق 
التواجد السکاني الفلسطيني. 

۲- اقامة وتشکیل «مجلس اداري» منتخب یمارس مهام الحکم 
الاداري الذاتي لیس الا. 

۳ - مسالة السيادة الاسرائيلية (الجنسية والامن والتظام العام). 

٤‏ - مواصلة السيطرة على الناطق الحتلة واضفاء شرعية قانونية علی 
نهج الاستيلاء على الأراضي القلسطينية ومصادر الثروات 
الطبيعية وخاصة میاه الضفة القربية. 

٥‏ تاکید النهج الاستيطاني ف الاراخي الحتله حتی بعد اقامة 
الحکم الذاتي. 

وقد انفرد زئیف شیف الحلل العسكري الاستراتيجي لصحیةة 
«هآرتس» الاسرائيلية, بالکشف عن جوانب من مضمون التوصیات 
التي تقدمت بها «لجنة بن الیسار» بخصوص کيفية تنفیذ البنود العامة 
التي تضمنها مشروع بيغن وكيقية الحفاظ على المصالح الاسرائيلية في 
كل المجالات التي تطرق اليها المشروع. وبشكل خاص في مجال الامن 
والسيطرة والسيادة. فقد قال شيف في عدد الصحيقة الصادر يوم 

۱ ]| ۹ ه«تقول التوصيات: سيمنع الأشخاص الذين أدينوا 

بالقيام بأعمال معادية لاسرائيل من ترشيح أنقسهمء ولن تكون 

الاتتخابات عل آساس قوائم انتخابية بل علی آساس شخصي, دون ذکر 

الد اثرة التي يترشح عنها المرشح». 
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«سيحتفظ الجيش الاسرائيلي وقوات الامن بأوسع الصلاحیات حیث 
يحتفظ بشبكة من التحصينات ومستودعات الطوارىء لمواجهة احتمال 
الحربء کذلك یستمر الجیش بالتدریب في المناطق. ولهذا الغرضء فانه 
سیغلق مساحة من الارض قدرها ۲:۵ آلف دونم لاغراض الرماية, 
و1۸۰ آلف دوتم لأغراض التدریبات العادیة». 
«لغرض السيطرة الامنية وامکان التحرك ای الحدود, تنوي اسرائیل 
تعبید آکثر من عشر طرق طويلة في يهودا والسامرة وطریق آخری في 
غزةء اضافة الی الطرق الالتفافية. وتکون للجیش الاسرائيلي السيطرة 
الكاملة على محاور هذه الطرق». 
«بالنسبة للامن العام تقرر آن تکون للامن العام صلاحية كاملة 
باتخان القرارات بشان القیام بعملیات الاعتقال والتفتیش وتکون له 
حرية الدخول الى الوسسات الحلية. وعلی الشرطة الحلية آن تسلم 
العتقل ین لدیها |ُذا طلب منها ذلك. وشرطة اسرائیل هي التي تحدد 
أعتدة وتسلیم آفراد الشرطه الحلیه»(. 
ب - الحکم الذاتي ق اتفاقدات کامب دیفید(۲: 
لا شك بان اتفاقات كامب ديفيد. ویشکل خاص مشروع الحکم 
الذاتى في الضفة والقطاع منهاء قد استند ای مشروع بیفن ذاته حیث 
یمکن تحسس مضامین هذا المشروع في تلك الاتفاقات. كما يمكن 
ملاحظة حقيقة أن نص اتفاقية كامب ديفيد حول «الحكم الذاتي» قد 
آکد علی العناصر التالية الستوحاة من مشروع مناحیم بیغن: 
۱- الحکم الذاتي الشار الیه هو للسکان تحديداًء حيث جرى قصل 
السکان عن الارض والوطن ومسالة السیادة. 
۲- اقتباس فکرة «الجلس الاداري النتخب» تحت اسم سلطة 
الحکم الذاتي» من قبل السکان بالانتخاب الحر. 
٣‏ - کذكك مسالة الرحلة والترتییات الانتقالية ومدتها خمس سنوات 
تبد أ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي. كما تنص الاتفاقية على 


۳۸ 


أن تتفق عمصر و داسرائیلء والآردن بالتغاوض علی: 

' -ہ وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة‎ ١ 
والقطاع.‎ 

ب - التوصل الى اتفاقية تحدد بموجبها مسؤوليات الحكم 
الذاتى في الضفة والقطاع 

ج - اجراء مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة والقطاع 
وعلاقات هذه التاطق مع الحبط. 

د - التوصل ای معاهدة سلام بین «اسرائیل» والاردن 
والمتلین النتخبین لسکان الضقة الغربية وقطاع غزة. 


ج - مشروع شارون ۱۹۸۱: 

في ضوء الحقيقة البدهية الساطعة المتعلقة بجوهر الموقف الاسرائيلي 
الرافض أساساً ومبدئياً الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة 
واقامة كيان فلسطيني فيهماء أقامت السلطات الاسرائيلية العقبات 
والعراقيل في المفاوضات التي جرت بينها وبين مصر حول الحكم الذاتي 
أو «الادارة الذاتية» بعبارة أدق وقد آل ذلك بتلك المقاوضات الى 
طريق مسدود. الأمر الذي یتماشی تماما مع الرغبة الاسرائيلية. علی 
اعتبار آن الهدف الجوهري لابرام اتفاقيات كامب ديفيد لم يكن اطلاقاً 
التوصل الى اتفاق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة: بل اخراج مصر 
بحجمها وقوتها وثقلها السياسي والعسكري والبشري من جبهة المواجهة 
مع «اسرائيل». وبالفعل» لقد تحقق ذلك الهدف الى حد بعيد كما آثبتت 
تجارپ الستین الاضية. بحیث کانت له انعکاسات استراتيجية بعيدة 
الاثر على مجمل الصراع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي. 


وق هذا الاطار نفسهء سعت السلطات الاسرائيلية»ء دوماًء وعبر 
مختلف الوسائل والأساليب الى تعزيز احتلالها ووجودها عندما أقدمت 
على فرض ما يسمى بمشروع «الادارة المدنية». وینسب هذا الشروع 
الأخير الى الجنرال آرئيل شارون الذي قدم» بصفته کنا للدقاع» 
مسوول عن المناطق المحتلة اقتراحاً الى الحكومة الاسرائيلية يقضي 
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بفصل اد ارة الشوون الدنية للسکان عن ادارة الحکم العسکكکري؛ وکان 
ذلك خلال حلسة الحكومة المنعقدة في الثاني والعشرین من آیلول / 
سبتمبر ۱۹۸۱ عندما وافقت الحکومة على خطة شارون تلك بالاجماع. 


استند مشروع شارون في حيته إلى أقكار مناحيم ميلسون 
التخصص في الشوؤّون العربية ورئيس «الادارة المدنية» فيما بعد 

أيضاً. آما الخطوط العريضة للمشروع فهي: 

أ - تغيير النهج المتبع في التعامل مع سکان الناطق الحتلة. آي 
بمعنى اتباع نهج جديد يتسم بالليبرالية مع السكان بهدف 
استمالتهم لتأييد فكرة«الاد ارةالمدنية»» وذلك من خلال تقليص 
الاحتكاك والصدام المباشر مع السكان الفلسطينيين في الأراضي 
الحتلة» وبالتالي اظهار الحکم العسكري بمظهر الطرف الذي لا 
بتد.خل ق الشؤون المحلية للسكان» ومن ضمن هذه الإجراءات 
تخقيف الحواجز العسكرية على الطرقاتء وتقليل استفزازات 
الجنود للسكان. 

ب - اجراء تعدیلات ادارية وتنظيمية» بحيث تصبح النشاطات 
التجارية والنشاطات التخطيطية ذات العلاقة بالجهان الأمنى 
ضمن مسؤولية قائد المنطقة, في حين أن النشاطات المدنية 
المتعلقة بالسكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع ستكون من 
صلاحيات «الادارة المدنية» الملحقة بوزارة «الدفاع». 

ج - الراهنة على «روابط القرى» كزعامة بديلة لمواجهة القوى 
والمؤسسات الوطنية»ء علماً بأن تلك «الروابط» قد انهارت ودكت 
آخر حصونها خلال الانتفاضة الفلسطينية. 

لقد استهدف شارون من وراء مشرو ع «الادارة المدنية» الظهور 
بمظهر اللیبرالية والدنية آولاء واستمالة السكان الفلسطينيين لتأييد 
فكرة «الادارة المدنية» عبر تخفیف بعض مظاهر التواجد والتدخل 

العسكري في الحياة المدنية ثانياً. 


لالس ستےة أسابيع من التخمینات والتعليقات داخل وخارج 
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«اسرائیل»» نشر یوم ۱۹۸۱/۹/۲۲ رسمياً آن «وزیر الدفاع» ارئیل 
٠‏ شارون سیقترح - بالتنسیق مع رئیس الوزراء الاسرائيلي ‏ هيكلية 
سيتم فصل الصلاحيات المدنية عن العسكرية في المناطق المحتلة, مع 
تعيين البروفسور مناحيم ميلسون رئیساً للادارة الدنية الجديدة لتابعة 
تنقين المخطط. وقد تبنت الحكومة الاسرائيلية في جلستها النعقدة یوم 
۶ مقتر ت شارون بهذا الخصوص. وجاء ف بیانها: «أن 
الحکومه تعثیر الیدء ف تتفيد هذأ الشرو ع بمكاية مرحلة تمهید یه لاقامة 
الحکم الذاتی الاد اري في الضقه الغرییه»("". 

يتبين عبر تجربة السنوات التي آعقبت تبتي وتنفیذ هذا الشروع آن 
«الاد ارة الدنیه» انما خلقت لتکریس مجمل الشاریع والخططات 
الرامية ال ابقاء و «تخلید» الاحتلال وانجاز عملية الضم الزاحف 
للمناطق الحتلة. 

لقد انطوى مشرو ع شارون حينذ اك على ثلاث خطوات متكالية 
ومتكاملة: 
الرموز الفلسطيتية العربية المعروفة ب «الاعتدال»» وبين سلطات 
الاحتلال بعد اعطائها الغطاء المناسب. 
لمحادثات الحكم الذاتي التى ستضم هذه القياداتء الأمر الذي كان 
سيحمل في طياته توجيه ضربة الى منظمة التحرير القلسطينية. 
آو الاردن('۳۴. 
الوقف الفلسطیحي. 

على صعید الوطن المحتل, تمثل الوقف الفلسطيني من هذا الشروع 
التصفوي بالرفض الحاسم, ومقاومه الا جراءات التي حملها میلسون 
معه. فقد أدرك السكان الفلسطينيون والشخصيات الوطنية ف الناطق 
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المحتلة أن خطة شارون انما تهدف الى فرض قباد ات بدیله لنظمة 
التحرير تقبل بالاحتلال كأمر واقع وتساهم مع بقية أطراف كامب 
ديفيد في تنفیذ سياسة «الحکم الذاتي». ون هذا الصدد. اتهم بسام 
کسر رنس سے تاشسن اللاخت اناك ف جن اة ا 
«البيادر السياسي» سلطات الاحتلال بالعمل على فرض موامرة «الحکم 
الد ات :عل الشت القلسشخی: روج تذائاق جار الشمن 
الفلسطینی ق الناطق الحتلة دعاها فيه الى المحافظة على الوحدة 
الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ‏ الممثل الشرعي 
الوحید الشضعب العريي الفلسطينيی. کما تناول کریم خلف» رئیس بلدیة 
رام الله المنتخب في حينه» القرار بفصل الادارة الدنية عن الحکم 
العسكري فعلق قائلاً: «ليس هناك فرق بين حاكم پرتدي الزي 
العسکري» وآخر يرتدي اللابس الدنیة». ومن چهته» أكد رشاد الشوا 
رئیس بلدية غزة آنذ اك»-رفضه للمشروع قائلاا: «مهما کان الهدف من 
سیاسه شارون. فعی السوولین الاسرائیلیین آن یفهموا آن 
الفط فل الواكل كارح مرحدون غزل قوف واخ فو حى 
تقریر الصبر وحقهم ف اقامة دولتهم الستقلة علی آرضهم»*۲). 

وعلی الصعید الجماعي» عقد ف ۱۹۸۱/۱۱/۱ اجتماع موسم ضم 
روٌساء البلدیات واعضاء «جنة التوجیه الوطني» وروساء التنظیمات 
الشعبية والمهنية. وصدر عن الاجتماع بيان رفض مشروع الاد ارة 
الدتية جاء فیه: 


«ان مشروع شارون یهدف ال ایجاد بدیل لنطمة التصریر 
الفلسطينية. ان الحل الوحید یکمن في انسحاب القوات الاسرائبلیة من 
كل الأراضي المحتلة. واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية». كما دعا البيان الى: 
«اضراب شامل وتنظيم مظاهرات احتجاجية في مختلف مدن وقرى 
الضفة والقطاعء ليتحول ذلك الى انتقاضة عارمة مناهضة للاحتلال 
ومنفاهضة لمشروع الادارة المدنية وميايعة منظمة التحرير 
الفلسطينية»*"". 
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وبهذا الرفض وبغبره» انتهت مرحلة وبد ات مرحلة جدیدة عاود قیھا 
الزعماء الاسرائیلیون محاولاتهم لاحتواء و/ آو تصفیه القضیه بمشاریم 
اکثر تطوراً واشد خطراً 


هوامش الفصل الاول: 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(1) 
(0 


(۸) 


(٩) 
0 
)۱١( 
(٦ 
(1) 
)۱۶( 
)٠١( 
)۱۱( 
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المحامي سعيد تيم, «الحکم الذاتي: فكرة تحاورّتها الأحداث» ‏ صحيفة الرآي 
الاردىیة عدد ۱۹۸۹/۱/۱. 

انظر نصوص مشروع آلون يٍ اسرائیلیون یتکلمون/ حوار بین اسرائیلیین حول 
القضية والصراع العربي - الاسرائيلي. (بروت: ترجمتة ونشر الدراسات 
الفلسطینیة ۱۹۷۹ء ملحق رقم ۳), ص ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 

تریز حداد» القرارات والبادرات الخاصة بالقضيتة القلسطينية ۱۹۶۷ - ۱۹۸۸ 
عمان ص ص ۷ - ۷۱ 

مذبر الھور وطارق الوسی» مشاریم التسوية للقصيیة العلسطینیة ۱۹١۷‏ - ۱۹۸۵ء 
(عمان. دار الجلیل)؛ ص ۸۰ - ۸۲. 

تیمء امصدر السابق نفسه . 

عبر ديان عن أفكاره هده في أكتر من مباسبة, انظر على سیل المثال صحیقۃة 
هارتس الاسرائيلية عدد ۱۹۷۳/۷/۲۰ء وعل همشمار الاسرائيلية عدد 
۸۰۱۹ 

تيم: المصدر السايق نفسه 

انظر نص وثيقة غاليلي» مجلة شؤون عربية. عدد حزيران/ يونيو ۱۹۸۳ء 
(تونس» الحامعة العربیة), ص ص ۲۶۳ - .۲٤٤‏ 

انظر د. الباس شوفاني" «فقاعة الادارة الذاتية» (محلة شوون هلسطينية, قبرص:؛ 
عدد ۵۵ /آدار/۱۹۷۹۱). ص ۲. 

صحيفة هارتس الاسرائيلية علد ل ١ IY‏ . 

صحيفة دافار الاسرائيلية عدد 58/ .١1515/٠١‏ 

صحيفة الشعب المقدسية, عدد ۱۱۷۹/۱۱/۲ . 

ا لصدر السایق نقسه 

المصدر السايق 

صحيفة دافار الاسرائيلية عدد .۱۹۸٦/۷/۲۰‏ 

المصدر السايق. 

الصحف الاسرائدلية الصادرة یوم .۱۹۸٦/۷/۲۰٢‏ 

نص مشروع ئيس في أكثر من مصدرء ابطر مجلة فلسطان الثورة» عدد خاص أول 
ینایر/ کانوں الثاني ۱۹۷۸ء ص ۰۲۶۹ کذلك مير الهور وطارق الوسی. مشاریع 
التسوية للقضية الفلسطتی ۷ - ۱۹۸۲ (عمان: دار الجلیل. طبعه آولی 
۲۳ص ص ۱۱۱ .۱٦۸‏ 
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صحيفة هارتس الاسرائيلية» عدد ۱۹۸۹/۰/۲۲ 

رئیف. شیف صحيفة هارتس الاسرائيلية عدد ۱۹۷۹/۰/۲۱ 

انظر مسبر الهور وطارق الوسی. امصدر نقسبه. کدلك انظر. هنري کتن. انفاقیات 
كامب ديقدد ومعاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية ‏ الاميركية من وجهة نظر 
القانون الدولىي (منشورات اتحاد الحوقیین الفلسطیدیین) ص ۱۲ . .١١‏ 

انظر د. اسماعیل شلش. الادارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي العريية الحنلة. 
(محلة شژون عربية - توس / الجامعة العربیة) عدد ۰۳۶/۳۳ تشریں ثاني /کانون 
اول ۰۱۹۸۳ ص 1۲. 

انظر الصحف الاسرائيلية الصادرة یوم ۱۹۸۱/۹/۲۳ 

صحيةة هارتس الاسرائيليه عدد ۱۹۸۱/۱۰/۰ 

مجلة شوّون فلسطينية. (قسرص)» عدد ۰۱۲۱ عانون آول/ دیسمبر ۱۹۸۱ 
ص ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 

مجلة شؤون عربية. (عدد ۰۳۶/۳۳ تشرین ثاني/ کانون ول ۱۹۸۲۳)ء ص ص ٦٢٦‏ 
یا 


۳ 


الفصل الثاني 


في مرلة ما بعد اانتفاضة 


في العام ۱۹۸۸ء تواصلت عملية طرح أفكار ومقترحات «التسوية» 
الصهيونية لمشكلة الأراضي المحتلة ومستقبلها مع تحديد مستقيل 
علاقتها مع الكيان الاسرائيلي. بل ان وتبرة هذه العملية قد ازدادت 
تسارعاً والحاحاً وجدية على ما ييدى في أعقاب اندلاع تار الانتفاضة 
الشعبية الفلسطينية المتواصلة في أنحاء الأراضي العربية الحتلة منذ ۸ 
کانون الأآول/ دیسمبر ۱۹۸۷. وبات واضحاً أن جميع هذه المشاريع 
لم تکن سوی محاولات متعددة متباينة الضامین والغایات ولکتها تهدف 
في نهایة الطاف. ال معالجة أو محاصرة أو إنهاء الانتفاضة 
المتأججة طوال الأشهر الماضية. 

لقد تنافس وتسابق العديد من الأحزاب أو الزعماء أو الأطراف 
السياسية في الكيان الاسرائيلي في طرح أفكار ومقترحات أو مشاريع 
معينة في هذا السياق. وعلى سبيل الفرز والاستيعاب والتسهيل, 
نتناولها هنا في مجموعتين: الرزمة الأولى من هذه الأفقكار والمقترحات 
والمشاريع الآتية أى الصادرة من أطراف وعناصر مصنفة على معسكر 
التجمم والیسار الاسرائيي. والرزمة الثانية تشمل تلك الشاریع 
,والافکار الاتية آو الصادرة من آطراف وعناصر مصنفة على معسكر 
اليمين والتطرف. 

وقبل الدخول ی طرح وبحث وتحلیل کل هه الأفکار والقترحات. 
تلفت الانتباه الی آننا فرزنا فصلاً خاصاً لكل من خطة وزير «الدفاع» 
الاسرائيي اسحق رابین, ومشروع آو مقترحات رئیس الوزراء 


۳o 


الاسرائیلی اسحق شاميرء وذلك في ضوء أساسية وجوهربة وأهمية 
آفکار ومقتریحات هذین «الزعیمین» الاسرائیلیین في عملية «السلاح» 
الد اترة و «الفاوضات التوقعة». 


أولا: أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر 
التجمع والیسار: 


- مشروع یعقوبي ۱۹۸۸: 


استمراراً في اطار طرح مختلف المشاريع التصفوية لمشكلة الأراضي 
الحتلةء بادر جاد یعقوبی - وزير الاتصالات الاسرائيلى وأحد زعماء 
حزب العمل الداعین ا ی تسویة جدیة للقضیة الفلسطینیةء والذي كان 
أول من اعترف بالتأثير المتزايد للانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد 
الاسرائيلي ‏ الى طرح مشروع خاص به أيضاً في منتصف كانون 
الأول / دیسمبر 6 ورغم اعتراف يعقوبى بأن الاتتفاضة أحدثت 
تغییراً وواقعاً جديداً في الشرق الأوسط كلهء فان مشروعه لا يختلف 
بجوهره اطلاقاً عن جوهر ما یطرحه اللیکود, الأمر الذي یبرهن لتا مرة 
آخری علی أن معظم زعماء الكيان الاسرائيلي ومنهم آولئك الذین یطلق 
علیهم «معتدلون» او «حمائم» انما تنطوي طروحاتهم وتصوراتهم على 

عدم الاستجابه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

یطرح يعقوبي ثٍ مشروعه جملة تقاط وشروط «یچب» آن تتمسك 

«اسرائيل» بها وآن لا تتنازل عنها في آية مفاوضات مستقبلية وهي: 

- «تتفاوض «اسرائیل» فقط مع أولتك الذين یلبون بشکل «صادق»‎ - ١ 
كما يدعي يعقوبي - جمیع الشروط الاميركية. واي فلسطيني‎ 
یعترف بهذه الشروط سیعتبر شریکا فٍ الفاوضات. والاولوية‎ 
ستعطی للفلسطینیین الذین سینتخبون من قبل سکان الناطق.‎ 

۲ - ستدعو «اسرائیل» ای اقامة اتحاد تن آردني - فلسطيني 
من خلال عملية التقاوض. 


۳۹ 


5ے 


الارض التي ستقام علیها الكونفدرالية والتي هي تحت سيطرة 
×اسرائیلء ستكون منزوعة السلاح . 

سوف لا تنسحب «اسسرائيل» الى حف ود عام ۹۹۷ 9 9غ وستصر علی 
الضمانات اللازمة لحماية آمنها. 

لن تکون القدس فوشتوعا للحوار مع الفلسطرنیین: وسیتم يحت 
أبة ترتبيات ممكنة تستهدف مراعاة الحساسیات الدیترے للعرب 
ف القدس» ولكن في تاريخ متأخرء عندما يكون الدافع لتعايش 
سلمي بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد تطور. 

سييقى الجيش الاسرائيلي منتشراً على طول نهر الأردن وعلى 
طول «الخط الأخضر»: وبسینم انشاء موسسات للائة ار الیکر علی 
امتداد المناطق الاستراتيجية. 

يجب أن تتحلی القيادة الفلسطينية عن أبة نوايا «توسعية» كما 
شترط يعقوبي - وعن «اد عاءانها» بالتحدث باسم السكان 
العرب ق داسرائیل». 

ستستمر الستوطنات الاسر‌ائيلية القائمة ف الیقاء. وستتمتع 
یحکم مدني محلي» كما سيتم اتخاذ الاجراءات الأمنية الضرورية 
لحمابة هذه المستوطنات. 

ستم قح معایر حرة واقامة علاقات طييعية بين اسرائيل 
والسلطة في المناطق. 


4و كخطوة أولى وف المستقيل القريب» يجب آن تسمح «اسرائیل» 


بانتخاب مسؤولين محليين في الناطق وآن تعمل علی تحویل آکبر 
قدر من السلطة لهولاء السوولین»(). 


وکان الوزیر جاد يعقوبي قد آقدم علی طرح مضمون مشروعه هذا في 
مناسبات عديدة. كان أولها عام 1917/7 حيث طالب آنذاك بتطبيق 
تسوية احادية الجانب في المناطق كثيقة السكان في الأراضي المحتلة, 
كما صرح يوم ۱۹۸۸/۱۲/۱۷ مؤكداً أنه: «يجب نقل الادارة المدنية : 


۳۷ 


الى أيدي سكان الناطق کتسوية مرحلية من جانب واحدء. 
ب - مشروع بنيامين بن اليعازر 1141 : 
كما طرح عضو الکنیست بنيامين ين الیعازر» أحد القادة البارزين 

في حزب التجمعء مشروعاً خاصاً به يعالج موضوع الانتفاضة, 

والضراع الدائر بين الفلسطينيين والاحتلال حول الأرض والوجود 

والمستقيل. وقد نشرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية نص مقترحات بن 
اليعازر في عددها الصادر يوم ۱۹۸۹/۱/۲۷ حيث أوردت أهم البتود 

على النحى التالي: 

يقول بن اليعازر في سياق رده على سؤال لمراسل الصحيقة: «انذ 
أقترح أن تقوم حكومة اسرائیل بكاملهاء وليس وزيراً واحداً ای وزیرا 
ملمحاً أو آخر منتقداً. باعداد خطة سياسية يجب أن تستتد بحسب 
اعتقادي الى مرحلتين كبيرتين على أساس الاجماع الواسع في اسرائيل 

هما: 

۱- «الرحلة (1). وتقضي باعطاء الحکم الذاتي الکامل لسکان الناطق 
كي یدیروا حیاتهم باستثناء آمور ثلاثة: آمن اسرائیل وحقها في 
محاربة اي نشاط او وجود مسلح» وضمان آمن اسرائیل ضد آي 
امتد اد خارجي, وحماية الستوطنات اليهودية. اما مدة الحکم 
الذاتي هنا فهي خمس سنوات. 

۲- الرحلة (ب): مرحلة انتقالية تکون مفتوحة لعدة احتمالات تحدد 
مسبقا ویطلع سکان الناطق عليها وهي. اتحاد قدرالي مع 
اسرائیل. آو اتحاد کونفدرالي مع اسرائیل آو اتحاد قدرالي مع 
الاردن»(۲. 

ويؤكد بن اليعازر في مشروعه علی رفضه لفکرة اقامة دولة فلسطينية 
ووصفها بأنها «جنون». أما حول الوسيلة التي يجب أن يتم تنفيذ هذا 

الخطط بها فیقترح بن الیعان: 

۱- آن یقوم الطاقم الخول ف الحکومة الاسرائيلية ببلورة الخط 


۳۸ 


ا 


الاستراتيجي الاسرائيلي, استناداً الى المبادىء المذكورة, واقامة 
طاقم عمل خاص الى جاتبه. 


أن یشرع ف اجراء تنسیق سری على كافة الستویات العملية 
والسياسية هع الولایات المتحدة وهمصر» وحنی همع الاتحاد 
المتحدة. 


أن يتم من خلال سلسلة التتسيقات هذه بلورة خطة آأكثر 
تفصیلا تأخذ بالحسبان ما طرجه الامیرکیون والصریون. 


أن يشرع يعد ذلك بموجة وأسعة من الحوارات مع سکان 
المناطق على مختلف المستويات. 


وإلى جانب الحوارات الواسعة. تقوم ×اسرائیلء بطرح خطتها 
علناً على الاسرائيليين. 


ویعد ذلك نجري انتخایات ف المناطق يمثل المنتتخيون فيها 
السکان ویجلسون آمام «اسرائیل» الى جانب الولایات التحد ه 


والاتحاد السوفياتي ومصر وریما الاردن لاجراء مقاوضات حول 
الرحلة (1). 


هذا ويؤكد بن اليعازر في مقترحاته علی ما آکده مختلف زعماء 
الکیان الاسرائیلی» آي ضرورة احتفاظ «اسرائیل» بغور الاردن ومنطقة 
القدس وضواحیها. ومنطقة مستوطنة «غوش عصیون». واجراء بعضص 
التعدیلات الحدودية الأخرىء وهذه المسألة غير محددة وفضقاضة كما 


ج - مشروع سرید ۱۹۸۹: 


حرکة «راتس» - حقوق الواطن - العروف بتصديه - الد اثم لسياسة 
القسم والبطش التي تنتهجها السلطات العسكرية الاسرائيلية ضد 


۳۹ 


الجماهير الفلسطينية في الأراضي الحتلةء باقتراح ا یل جدول آعمال 

لجنه الخارجية والامن التايعة للکنیست الاسرائیلي؛ دعا فيه الى تحقيق 

«اتفاق وطنی» اسرائيلي واسع تمھیداً لاجراء مفاوضات سياسية. 

وقالت صحيقة «هارتس » الاسرائيلية ان خطة ىرفك هذه هي آقصی 
ما بمكن أن يتقدم يه «معسكر الحمائم» للحكومة الاسرائيلية. وكان ذلك 
عشية زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي موشيه آرنس لواشنطن» وعشية 

الحوار بین ممتلي «راتس» و «مبام» مع ممثلي منظمة التحرير ف 

نیویورك. ۱ 

تضمنت خطة سرید عدة عناصر يمكن القول انها تلتقي مع بعض 

مواقف الليكود وهي“ : 

١‏ - ان الليكوب لا يستطيع السعي الآن في هذه المرحلة الى تسوية 
نهائية. وييدي سردل هنا استعداده لتسوية مرحلية تتقق 

۲ - ان اللیکود برفض الوّتمر الدولی کما هو معروف. ویقترح سرید 
اجراء مفاوضات مياشرة بس الفلسطینیین ق «+اسرائیل». 

۲ - ویقترح سرید كذلك انضمام «الحمائم» 2 ×اسرائیلء الى المطالية 
الشاملة للحکومه بان بتوقف الفلسطیتیون عن کافة «نشاطات 
العنف» و «الارهاب» والانتفاضة ف آن واحد . 

٤‏ - ويبدي سرید استعداده للقبول بان یمثل. الفلسطینیون ف الرحلة 
الاولی من الفاوضات من قبل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
فقط. وذلك مقایل اجراء اتتخاب في الناطق الحتلة. وهذا هو ما 
سبق آن طرحه اسحق رأبين وأيده فیه موشیه آرنس . 

إذاًء يمكن القول ان سريد الذي يمثل معسكر الیسار و «الحمائم» 

دیغازلء ف اقتراحه هنا صقور اللیکود والتجسع بحمائمه وصفورہ؛ 

حیث بطالب حرکته «راتس» ایضاً بالتخلي عن المواقف السابقةء 


۶ ۰ 


سیاسیة تتمتم باچماع قومي وتأييد واسع. ولعل أبرز ما ورد في 

٠‏ مضمون خطه سرید هو: «تنازله آو تنازل «الحمائم» ق «اسرائيل» عن 
فکرة الوتمر الدولی. وانضمامهم ای الحکومة بمطالبتها بوقف ما 
یسمی بالاعمال العد ائية قبل الشروع ف الفاوضات. وکذلك تأییدهم 
لاتفاق مرحلي واجراء انتخایات ف الناطق الحتبة وتطبیق «الحکم 
۱ الذ اني كما بهوی صقور اللیکود والتجمع»(۰. 


د - مقترحات شاحل ۱۹۸۹: 


أما موشيه شاحلء وزیر الطاقة الاسرائیلي. الذي يعد من أبرن قادة 
حزب التجمع فقد سارع هو الآخر الى الادلاء بآراء وأقكار خاصبة به 
تستهدف معالجة الانتفاضة الفلسطينية. وقيما طرحه شاحلء لم يبتعد 
عن مضمون اطار کامب دیفید ایضاًء فقد صرح یوم ۱۹۸۸/۱۲/۱۷ 
قائلاً: «الجمود السياسي من جانب اسرائیل سیعرضها لعبزله دولپه 
تامة. وللحیلولة دون ذلك پجب تطبیق حکم ذاتي من جانب واحد تمنحه 
اسرائيل للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يشتركوا في عملية 
السلامء. ۱ 

وعاد شاحل في مطلع شهر آذار/ مارس ۱۹۸۹ الی تقبدیم آفکاره 
مرة أخرى حيث طرح أربعة شروط يجب تنفی‌ذهامن جانب 
الفلسطينيين كي توافق «اسرائيل» علي اجراء مفاوضات معهم. وهذه 
الشروط هي: «التخلي التام عن الارهماب وشجبه. والاعتراف بحق 
اسرائیل بالوجود. وقبول قرار مجلس الامن رقم (۲۶۲) دون اي شرط. 
والتخلي التام آیضاً عن حق العودة للاجئین»(». 

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته» نشر الوزیر شباجل الپادیء 
الاساسية لشروعه ذلك فٍ صحيقة «یدیعوت اجرونوت» الاسرائیلیه على 
النحو التالي: . ۱ 
١«‏ - يجب آن تتطلع اسرائیل الى التوصل لتسوية دائّمة بينها وبين 

اطار أردني - فلسطيني. ۱ 

۲ _ رفض اقامة دولة فلسطينية بين «اسرائيل» والأردن. 


ا 


٣‏ - التوصل ال ی اتفاق مرحىي في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة 
قیادات محلبة واسعة. 


٤‏ - الاتفاق حول الطابع النهائي للتسوية الدائمة بما في ذلك تخلي 
الفلسطینیین التام عن مبد1 حق العودة. 

80 ل احراء مفاوضات مع کل طرف فلسطيني يوافق على الميادىء 
الذ کورت»(. 


وعلی صعید مختلف» طالب شاحل باضافة خطوات اقتصادية آخری 
ای جانب الینود الذکورة اعلاه تستهدف تحسی مستوی معيشه 
السکان الفلسطینیین. کما طلب ایضاً من حکومة «اسرائیل» توجیه 
الدعوة لهینه الامم التحدة لیدء عملية توطین اللاجئین الفلسطینی ین في 
قطاع غزة. 


لقد جوبه مشروع شاحل هذا برفض صقور حزب التجمع وعلى 
رأسهم وزير الدفاع رابين الذي تعامل باستخفاف معه. كما رفض 
المشروع ذاته قادة الليكود رغم عناصر التلاقي مع مواقف صقور 
الحزبين الكبيرين في تجاهل الحقوق الفاسطينية المشروعة وعلى راسها 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصبره» واقامة کیانه الوطني: وحق 
العودةء علاوة على أن شاحل سبق وطالب بتطبیق الحكم الذاتي ف 
الضقه والقطاع. ٠‏ وهى المشروع الذي بعود اصلاً وا الصقور. 


ہے 


هف مقترحات هس 88 - ۱۹۸۹: 


اعلن آرييه هس» عضو اللجنة السياسية لحزب العمل ورئيس 
«مجموعة الاتحاد الكونفدرالي» في الحزب» آن مجموعته التي تحظی 
يتأبيد عدد لا باس به من أعضاء مركز الحزب اقترحت خلال العام 
الماضي ومطلع العام ۱۹۸۹ مرات عديدة على أفراد من منظمة التحرير 
الفلسطينية أى مؤيدين لها: «عقد لقاء معهم وبحث مسألة اقامة اتحاد 
كوتفدرالي اسرائيلي ‏ أردني ‏ فلسطيني كطريق وحيد للتوصل الى 
حل»( ). 


۲ 


وتجدر الاشارة هناء إ لی آن «مجموعة الاتحاد الکونفدرالی» هذه هي 
٠‏ الأكثر استعداداً في صفوف حزب العمل للتجاوب مع بعض المطالب 
الفلسطينية مثل اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. غير 
أن مجموعة الاتحاد الكونفدرالي هذه لم تیتعد. فیما اقترحته. عن 
اللاءات الاسرائيلية المعروفة الرافضة للحقوق الفلسطينية. فقد أعلن 
هس نقسه یوم ۱۹۸۹/۶/۳ عن تشکیل لوبي جدید مع الیعازر کوهن. 
من حزب اللیکودء حمل اسم «الأردن هي فلسطين» ویتکون من (۸۰) 
عضواً. وټ مؤتمر صحفي عقداه لهذا الغرض» عرض هس وکوهن 
«مشروع سلام» خاصاً باللوبي يدعو السلطات الاسرائيلية الى احتضان 
ودعم عناصر فلسطينية من أجل «اسقاط نظام حكم الملك حسين» 
واقامة دولة قلسطينية في الأردن. وزعم الاثنان أن اسقاط الملك حسين 
هو المفتاح لحل القضية الفلسطينية. وقي هذا الموقفء يتقق هس 
وكوهن مع وجهات نظر عدد من زعماء الليكود واليمين المتطرف التي 
تدعي أن «الأردن هي دولة فلسطين» بحكم وجود آغلبية فلسطینی 4 
فيهاء وأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزء من «أرض اسرائيل 
الكاملة». 


و - حطة ببرس - ۱۹۸۹: 


لقد أشير سابقاً إلى آراء زعيم حزب العمل شمعون بيرس في 
«التقسيم الوظيفي» و «الادارة الذاتية» في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وذلك منذ منتصف السيعيتات وحتى ما يعد منتصف التمانينات. وعاد 
یرس وزير المالية في حکومة الائتلاف الوسعة برئاسة اسحق شامير, 
ای طرح الزید من الثفکار والقترحات لحل مشکلة الناطق الحتلة. غير 
آن مقترحاته هذه الرة جاعت بصورة مختلفة ای حد ما وتحت ضفط 
الانتفاضة الجماهبرية الفلسطينية. وتحت ضفط العامل الدیموضراق - 
السكاني - وتزاید «خطر التکاثر السكاني القلسطيني» كما صرح بيرس 
:يذلك مرات دید ة. 


تفت طف السکفت: لاس ات لش السو قدوية خطتة رز 


٣ 
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مقترحات بيرس الجديدة للتسوية. وفي هذا السياق» ذكرت صحيفة 
هآرتس ان بيرس كشف النقاب عن جوهر خطته في خطابه الذي ألقاه 
یوم ۱۹۸۹/۳/۲۲ آمام «موتمر شامبر للتضامن اليهودي مم اسرائیل» 
وهو «الحل علی نمط بنلوکس آي اقامة ثلاثة کیانات مرتبطة باتحاد أو 
حلف فدرالي آو کونفدرالی» وتشترط الخطة وجود جیشإش ۹ین فقط/ 
اسرائيي وآردنی لحماية هذه الکیانات الثلاشة. وتجرید الکیان 
الفلسطیتی ‏ الضفة والقطاع تجريداً کاملاء على أن ترابط قوات 
الجیش الاسرائیل قٍ مناطق محددة مسيقاً في الناطق المحتلة وخاصة 
علی امتداد نهر الآردن(". 

وتبدأ خطة بیرس بالحدیث عن ضرورة التوصل ولا الی اتفاق لوقف 
اطلاق النار بصورة تامة لمدة سنة كاملة ‏ في حين كان رابين قد اقترح 
مثلاً وقف الانتفاضة لدة ستة آشهر - وعلى كافة الجبهات» بما فيها 
جبهة الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

كما المح بيرس في خطابه المذكور أمام «مؤتمر التضامن اليهودي مع 
اسرائيل» الى تفاصيل أخرى في خطته. فقال ان الفلسطينيين 
يستطيعون حكم أنفسهم في المناطق الكثيفة بالسكان العرب» ويستطيعون 
ادارة شوون حياتهم بواسطة مؤسساتهم الخاصة ايتداء من القضاء 
وحتى الصحة» كما ستكون لهم بطاقات هوية خاصة بهم» هذا في 
المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فان الفلسطينيين يستطيعون 
الاختيار بين اتحاد مع الأردن أو اتحاد مع الأردن و «اسرائيل», 
واقامة تعاون اقتصادي معهما. وحول موضوع القدسء أكد ييرس أنها 
ستبقى «موحدة وعاصمة لاسرائيل» بينما سيسمح بحرية الحركة 
والعبادة فیها لکل الدیانات السماوية. آما بالنسبة للمستوطنات 
اليهمودية ق الناطق الحتلة. فقد آکد ببرس: «ان هذه الستوطنات 
ستبقی قائمة کما هي ولن تحل في حالة التوصل الى تسویة»(. 


کیان فلسطيني (ولیس دول فلسطینیه) یدار من قبل مؤسسات 


٤ 


فلسطینیه» ویتم انتخاب زعماء ذلك الكيان تحت اشراف دولي. وقي هذا 
الموقف الجديد «تقدم» محدود في موقف بیرس. ‏ غیر آن بيرس بشترط 
تجرید الکیان الفلسطيني من السلاح وابقاءه تحت وصاية وحماية 
اسرائیلیة» وتحت اشراف وتهدید قوات الجیش الاسرائيلي» مع رفض 
حاسم لفکرة اقامة الدولة الفلسطينية الستقلة. تماما كما هو وارد في 
برنامج حزّب العمل. 


وبالنسبة للانتخابات التي یقترحها ببرس. فما هو الهدف هنا؟ هل 
هو ایچاد آشخاص للتفاوض مم «اسرائیل» کما یقترح رابین مثلا؟ آم 
هو انتخاب آشخاص لاجهزة سلطة الکیان القلسطيني المقترح؟ على أية 
حال واضح آن هذا البند - الانتخایات - يستهدف كما في خطة رابين 
ومقترحات شامبر کذلك - کما سنری لاحقأً - الالتقاف على وحدانية 
وشرعية تمثیل منظمه التحریر للشعب الفلسطيني. ودق آکثر من اسفیت 
وزرع اکثر من خلاف وتناقض بین ابناء الشعب القلسطيني وقیادته ف 
المناطق المحتلة وبين منظمة التحرير وفلسطينيي الخارج. 


ز - تقردر معهد «ىافة» في جامعة تل اس ۹ : 


تتوقف تأثبرات الانتفاضة الفلسطينية عند الستویین العسكري 
والسياسي في الكيان الاسرائيليء اذ تعدتهما لتخترق» ولو پبطء شدید. 
کل الوّسسات وکل البیوت الاسرائيلية, ولتترك بصماتها على معظم 
ومختلف مجالات ومرافق الحياة الاجتماعية الاسرائيلية سواء كان ذلك 
سلباً آم ایجاباًء قبولاً وتجاوباً آم رفضاً قاطعاً. لذاء كان من الطبيعي 
أن تظهر وتعلن ردود فعل مختلفة من مصادر متعددة حول الانتقاضة 
والأراضي المحتلة»ء وحول الكيفية التي يجب أن يكون عليها الموقف 
الاسرائیلی. ومن جملة ذلك كانت الوشقة التى صدرت عن معهد «يافة» 
للأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل آبیب. الذي نشرته کله آو آجزاء 
كبيرة منه كل الصحف ووسائل الاعلام الاسرائيلية یوم ۱۹۸۹/۳/۹. 


لقد اجتمع وعكف على اعد اد الوبيقة أو التقریر المذكور أكثر من 
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عشرین باحتاً استراتيجياً من معهد «يافة» بالتعاون مع باحثين من 

' معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية. ومن أبرز الاسرائيليين في 
مجموعة الباحثين هذدء العميد الاحتياط «أهارون ياريف»: رئيس مركز 
الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل آبيب» ود. شاي فلدمان٠‏ والعمید 
الاحتیاط شلومو غزیت و. یورام بري؛ والعميد ثان احتياط أرييه شیلو. 
ومن خارج «اسرائیل»» اشترك في التقرير البروفسور موشیه بارفر 
ود. بروس مدي - فایتسمان» ومن معهد واشتطن د. مارتن آزيك. 
ود. هار سیکرمان, والبروفسور ستیفان سبیغل. 


بدأ هذا الطاقم الكبير والمعروف في اعداد الوثيقة منذ بداية النصف 
الشانی من عام ۱۹۸۸ وذلك بهدف فحص البدائل الختلفة لعالجة 
تضية الناطق الحتلة وقضية الشعب الفلسطینی. وقد نشرت تقدیرات 
الطاقم یوم ۱۹۸۹/۲/۹ في کتاب یحمل عنوان. «الضفة الغربية وغزة: 
طرق التسوية السلمیة» حیث پحث الطاقم ستة بدائثل مطروحة امامه 
وأمام الرأي العام الاسرائيلي ولكنها تعتبر غير قابلة للتنفيذ وغير 
مرغوبة أيضاً في «اسرائيل». لذاء وجد طاقم البحث ضرورة تطوير بديل 
آخر جديد. ومن أجل الاحاطة بجوانب وتفاصيل وأبعاد هذه الوثيقة/ 
التقریر التی آثارت ردود فعل عاصفة على الصعيد الاسرائيللىء لا بأس 
من تلخيص البدائل الستة الواردة فيهاء مع طرح البدیل السایم"": 


| - استمرار الوضع الراهن: نظراً لعدم تغيير الوضع القانوني 
وااسياسي للمناطق, فان هذا الوضع یتیی للجیش الاسرائياي 
البقاء ق انتشاره الصا ویضمن «لاسرائیل» مواصلة تمتعها 
بالعمق الاستراتيجی الذي تمنحه ایاها الضفة الفربية. مع کل 
الایجابیات التي ترافقه في مجال «القتال والردع». كما يتيح 
الوضع الراهن لاسرائيل انتظار الفرصة التي يبرز فيها شركاء 
مرغوب قيهم «للسلام». وريما يثمن تتنازلات أقل. لكن هذه 
الايجابيات تتقلص باستمرار يفعل الهبوط الذي طرأ على مكانة 
«أسرائيل» الاستراتيجية نتيجة لاستمرار الوضم الراهن. الامر 
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الذي قد ينعكس بالتطرف التزاید لدی الفلسطینیین والتصعید 
الحتمل للانتفاضة... الخء وبالتالي فان النتيجة الحتملة هي 
تقلیص واضح ق قدرة «اسرائیل» علی الرد ع» واندلاع حرب 
آخری بینها وبین العرپ. 


لکن نظرا لحقيقة أن الوضم الراهن یستمر دون آن نتکید 
٭×اسرائیلء خسائر متزايدة ویاهظه؛ فانها قد تنجح في نمد‌سد ۵ 
لفترة زمنیة غير محددة. کما ورد في الوثيقة. 


الحكم الذاتي. الصيغة الأولى المطروحة لهذا البدیل هي الحکم 
الذاتى الضيق على النحو الذي تقترحه «أسرائيل» في كامب 
ديفيد. لكنه ينطبق على السكان وليس على الأراضي. وتنص هذه 
الصيغة على أن تقوم ادارة الحكم الذاتي باد ارة شوون السکان 
الفلسطينيين في معظم المجالات الاجتماعية المتعلقة بهم. 


اما الصيفة الثانية. فهي الحکم الذاتي الوسم الذي یمنح 
الفلسطينيين - كما يوحي الاسم سلطة ذاتية موسعة. فالحكم 
الذاتي على النمط الأول كفيل بكسب تأييد واسع في أوبساط 
الجمهور الاسرائيلي وبخاصة أن المخاطر الأمنية التي تنبع مضه 
- حسب الوثیقة - طفیفةء لأن الجيش الاسرائيلي يمكنه البقاء في 
الناطق الحتلة حتى لا تتقلص قدرته على مواجهة الخاطر 
الاستراتيجية كما تنص عليه اتفاقيات كامب ديفيد. وتؤکد 
الوثيقة أن الصيغة الأولى للحكم الذاتي ستحظی بتأیید الولایات 
التحدة. لکن الفلسطينيين رفضوا ويرفضون هذا البديل حتى 
ولى كان ضمن تسوية مرحلية ما لم يتم الاتفاق مسبقاً على 
الاستقلال ذي السيادة بعد مرحلة الحكم الذاتي الانتقالية. 

اما الصيغة الثانية للحكم الذاتي فستثير معارضة واسعة داخل 
«اسرائيل», کذلك فان الفلسطینیین لن یقبلوا بها. فالحکم الذاتي 
الموسع كما هى مطروح في الصيغة الثانية يشتملء اضافة الى 
ادارة السكان الفلسطينيين لشؤون حياتهم اليومية:؛ على رموز 


¥ 


وطنية مثل العلم والنشيد الوطني» والسيطرة على كل ما يسمى 
اسرائیلب] ب «آراضي الدولة» التي لا یتواجد فیها الجیش 
الاسرائيلي آو الستوطنون الیهود. وکذلك السيطرة الشتركة (مم 
اسرائييل) على مصادر الیاه وسلطات الضريبة» وترتييات 
«الهجرة» والتحرکات السكانية خٍ النطقة, وبخاصة تلك المتعلقة 
پالفلسطینیین. وکما ذکر, فان هذه الصيغة تواجه صعوپات کثبرة 
على الصعيد الاسرائيلي نتيجة معارضة الاسرائیلین للرموزن 
الوطنية الفلسطينية الذكورة, كما ستواجه معارضة على الصعيد 
الفلسطيني لانها تعتبر بمشابة التفاف علی الطالب والحقوق 
الفلسطينية الشروعة التي یجب تتویجها بدولة مستقلة. 

الضم. ان اقدام «اسرائيل» على تنفيذ سياسة الضم وهو الامر 
المکن والوارد اسرائیلیاً سیر الراي العام العالي وسيجلب 
عقوبات اقتصصادية شدیدة علی «اسرائیل». کما قد يفجر أزمة في 
الجتمع الاسرائيلي وف الجیش. ویطلق العنان للتطرف ‏ آوساط 
عرب الذ اخل:۔ مناطق ۶۸۰ ۱۹. كما أن مظل هذا «الحل» سيلقي على 
«اسرائیل» عبثاً دیموغرافیاً واقتصادیاً لا بحتمل. 


٤‏ - دولة فلسطينية: تعتبر الدولة الفلسطينية البدیل الوحید الذي 


یقبل به الفلسطیتیون, لکن هذا البدیل لن یکون مقبول لدى 
معظم الاسرائیلی ین ویستوجب هذا البدیل اخلاء مستوطتات 
يهودية بالقوة. الأمر الذي سیزید من الانقسام داخل الجتمم 
الاسرائيلي» وفي صفوف الجیش. کذلك. قد تشکل الدولة خطرا 
أمنياً جسیماً بهدد الکیان الاسرائيي. 

انسصاب من قطاع غزة: ان الانسحاب من طرف واحد من غزة 
فد يظهر اسرائيل بمظهر الدولة المنهزمة التي تتخلى وتتنازل في 
اغقاب ضغط فلسطيني متزايد ومتراكم. لذلك, فين مثل هذا 
«الحل» قد یضعف قدرة الجیش الاسرائيلي على الرد ع» وبذلك 
يزيد من عدم الاستقرار والهدوء في أوساط الفلسطينيين في 
أماكن آخری» وبالثالي» فان هذا البدیل یعتبر مرفوضاً اسرائیلب ] 
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يسيب هذه المحاذير التی تورد‌ها ال وتدةة . 


اتحاد فدرالي أردني ‏ فلسطيني: ان اقامة اتحاد قدرالي 
أردني/ فلسطيني في معظم مناطق الضفة والقطاعء يحتل فيه 
الأردن مركز الصدارة ويتحمل مسؤولية الأمن الداخلي 
والخارجي والعلاقات الخارجيةء أمر مطروح اسرائيلياً. وق مثل 
هذه الحالةء ينتظر تنفيذ ترتيبات أمنية في الضفة الغربية وغزة 
للتقليل من التهديدات الاستراتيجية في أعقاب انسحاب القوات 
الاسرائيلية. آما هذه الترتيبات فتتضمن تجريد الضفة الغربية 
تجريداً تاماً من السلاح» ونشر قوات الجيش الاسرائيلي بهدف 
الانذ ار والتحذیر والدفاع الجوي وصد هجوم عسكري من جهة 
الشرق في مراحله الاوی. 

لکن حتی لو آمکن تطبیق هذا الحل» فلیس من الواضح لذ | 
کان لهذا الخیار تأثیرات ايجابية على «اسرائيل» على المدى البعید. 
حيث سيشكل الفلسطينيون من ناحية ديموغرافية أغلبية عظمى 
في الدولة التى تمتد على ضفتى نهر الأردن ولذلك. ستواجه 
«اسرائيل» دولة أقوى مكتير على امتداد حدودھا الشرقية. 


الحل الیدیل: 

بعد سرد تفصیل لكافة الخيارات المذكورة أعلاهء آعلن واضعو 
التقریر آن استمرار الوضع الراهن پیت بالسوء لاسرائیلء حيث 
أخذت أعراض الانهيار في المجتمع الاسرائيلي تظهر نتيجة لما آلت اليه 
التطورات» وان القلسطینیین سيلجأون الى الزید من التطرف والعنف. 
ویالقابل فان علاقات «اسرائیل» علی الصعید الدولي ستزداد سوءا 
وق ضوء ذلك. آکد آصحاب التقریر آن الواقع القائم یحتم التقدم نحو 
حل محتمل یتم التوصل الیه نتيجة اتفاق اسرائيلي - فلسطيني. وف 
هذا الصدد. یصیح مطلوبا من «اسرائیل» والفلسطینیین البدء ف تغییر 
الفاهیم الأساسية. بغية خلق الثقة التبادلة بین الطرفین ولیس من آجل 
حل فوري للنزاع بینهما. وبشکل خاص. یضیف الباحتون الاسرائیلیون 
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أنه يجب على «أسرائيل» الموافقة على المبادىء الاریعه التالیه: 
١١‏ - أن استمرار تواجدها في كل المناطق وسيطرتها لفترة طويلة على 


السكان العرب ستضطرها الى دفع ثمن باهظء لان الاحتلال قد 
يتحول الى عقبة استراتيجية بالنسبة لاسرائيل. 

يمكن تحقيق آمن دولة اسرائيل بواسرطة الانتشار العسكري 
إذا أقيمت دولة فلسطينية من توع ما في معظم مناطق الضفة 
والقطاع في نهاية العملية السلمية, فإن هذه الدولة قد لا تھدد 
اسرائيل بفضل الترتيبات الأمنية التي سيتم تطبيقها. 

لا مجال لحل النزاع بدون اجراء مفاوضات میاشرۃ مع ممكلين 
معتمدين للفلسطينيين». 


هذا هي إذاًء مسار الحل الفلسطيني - الاسرائيلي حسبما ورد في 
وذيقة معهد «یافة» للدراسات الاستراتيجية. وقد أعلن واضعو التقریر 
ان علی الفلسطینیین الوافقة بالقایل على عدد من التنازلات هي: 


| - القبول بحق «اسرائیل» في الوجود بكل ما في ذلك من معنى: 


الاعتراف بشرعية وثبات وديمومة وجود «دولة يهودية» غرب 
نهر الأردن تعود «للشعب اليهودي». والتنازل عن «حق العودة» 
للفلسطينيينء والتنازل عن الطالبة بمناطق حدود ۷٦۱۹ء‏ أو 
الطالبة بمتاطق آخری قد تحصل علیها «اسرائیل» ضمن 
التسوية النهائية. 

انضمام الفلسطينيين الى «المسيرة السلمية» دون أي شروط 
مسبقة» والتي ستکون نتائجها غير معروفة بالنسبة «لاسرائیل» 
ایض آي یطالب واضعو التقریر الفلسطینیین هنا بالانضمام 
الى المسيرة أو العملية السياسية ضمن الشروط الاسرائیل 2 
وعلى رأسها عدم وضع أي شرط مسبق من جانب الفلسطينيين 
والعرب للشروع ف هذه المسيرة, كما أن «اسرائیل» نقسها لا 


تلتزم ضمن هذا البند بأي موقف يتعلق بالتسوية النهائية أو 
الدائمة حول مصير الأراضي المحتلة. وهذه التقطة:؛ بقیت 
غامضة ورفض كل من رابين وشامير في خطته الربط بين 
التسوية المرحليةء والتسوية النهائية وأصرا على بقاء التسوية 
النهائية مفتوحة للمفاوضات من أجل تمييع الصورة والمطالب 
المشروعة للفلسطينيين بالانسحاب الكامل واقامة الدولة 
الفلسطينية كما سيتضح معنا لاحقاً في بحث خطة رابين 
ومقترحات شامب. 

رت القبول بوجود فترة انتقالية طويلة تتراوح بين ٠١ - ٠١‏ عاماً 
لن تتم خلالها اقامة دولة فلسطينية کما سیتم خلالها الحافظة 
على 35 تیبات الأمنية اللازمة لضمان آمن ووچود «اسرائیل». 

د- الموافقة على أن الحل النهائي مع «اسرائيل» منوط بموافقة 
الفلسطيئيين والعرب على تنازلات اقليمية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. كما أنه منوط بوضع ترتييات' آمنیة د ائمة . 

ویشترط الياحثون كذلك على «اسرائيل» منح سكان الضقة والقطاع 

دحكماً ذاتياً حقیقیأء والتخلي عن السيطرة على معظم «أراضي الدولة» 

والتوقف عن اقامة مستوطنات يهوديةء وعلى القلسطينيين بالمقابل 

التوقف عن «أعمال العنف» ‏ أي الانتفاضة ‏ , والعمليات المسلحة 

ضد آهد اف اسرائبلية ويهودية. وتوطین اللاجئین خارج نطاق فلسطین. 


ردود فعل رافضه: 

رغم مجانبة الباحثین من واضعي الوثيقة ال وضوعيت والواقعية 
والعدالة في وثيقتهم حيث انهم تجاهلوا واقع وجود الشعب الفلسطيني 
وحقوقه الشروعة. وعلی رآسها حقه في تقریر مصیره» ورغم نقلٍ وقساوة 
الشروط والتنازلات التي بفرضونها علی الفلسطینیین سا قبل أي 
تحرك من جانب الاحتلال الاسرائیلی» ورغم الفترة الطويلة جدآ للحکم 
الذاتي الانتقالي الممتدة من ٠١ - ٠١‏ عاماً حتی يتم بعد ذلك بحث 
مسالة اقامة الکیان الوطنتي الفلسطيني عل آجزاء فقط من الضفه 
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والقطاع شرط آن تکون نتيجة التقویم الاسرائیل لسلوك الفلسطینیین 
ايجايية أو راضية في أعقاب تلك الفترة الطويلة» رغم كل هذاء جویهت 
هذه الوثيقة/ التقرير برفض فوري من قبل مختلف زعماء الکیان 
الاسرائيلي مجبرين واضضعيها على اعادتها ثانية الى اكاديميتهم. 

فقد صرح رئیس الوزراء الاسرائيلي اسحق شأمير يوم ١‏ 
معقباً علی الوثيقة. «ان جنرالنا آهارون یاریف يتسيب باستنتاجاته في 
البحث الذي أعده في اضعاف موقف اسرائیل نٍ الساحة الدولية» ون 
تقویة آعد اکنا»(۲۰). 


وعقب وزير الخارجية الاسرائيلي موشیه آرنس قاثلاً: «ان هذه 
الؤسسة - آي مركز الدراسات - تتسبب بتقليص مصداقيتناء انهم 
يون مع اليسار الاسرائيليء ٠‏ ویصعب أن نرى ما نشروه عملاً بحثياً 
موضبوؤعداً توصل الى اسكتتاجات معت 010 وقال وزير المالية شمعون 
بیس من الصعب أن ندخل في مفاوضات استناداً الى هذا الموقف. 
فالوثيقة لا تنطوي علی جواب کاف علی وضع اسرائيل الدولي»7". 


واعتير أعضاء ف حرب التجمع (مكل زعماء معسكر «الحمائم» أبا 
ایبان وحاییم رامون وآرییه لوبه الياف وغيرهم) أن نتائج تقرير معهد 
يافة هي تأكيد عام للاتجاه السياسي الذي يسيرون فيه:, في حين أن 
رای بن وشلوم و هلل وبیرس والویدین لهم. ٠‏ وهم الأكثرية العظمى في ق 
الحزبء رفضوا استنتاج التقرير المتعلق يفكرة اقامة دولة فلسطيتية 
حتى بعد مرحلة ٠١ - ٠‏ عاماً يكل ما تحمله هذه المرحلة من علامات 


استفهام وتغييرات غير متوقعة. 


ومن جهته, سارع معسكر اليمين في «اسرائيل» بشكل عام الى رفض 
الوشقة قة واصفاً واضعیها بأنهم من الیسار. کذلك. مووفة.] لردود فعل 
آوساط حزبی التجمع واللیکود علی حد سواء. فان هذين الحزبين ليسا 
علی استعد اد للتسلیم بفکرة الدوة الفلسطينية حتی لو کانت مجردة 
تماما وحتی لو اتخذت کافة الاجراءات الامتية اللازمة حون بعد ۰ 
١6‏ عاماً على المرحلة الانتقالية التي قد تقود أو لا تقود الى الدولة 
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الفلسطینیة» ۰۲۱ هذا على صعید الوقف الاسرائيلي من الوشيقة. 


آماعی الصعید الفلسطيني فلم يصدر آي بيان عن قيادة 
الاتتفاضة آو منظمة التحریر الفلسطينية یحدد موقفاً من الوثيقة وان 
كان واضحاً آن الرد الوحید والعملي علی مثل هذه الوثيقة والافکار هو 
استمرار اشتعال وتصاعد الانتفاضة الفلسطينية الرشحتة. ق نهاية 
الامر وق ظروف عربية ودولية مژاتية. لامتلاك القدرة على قفرض 
الاتجاهات والحل ول اللبیه للحد الادنی للتطلعات والحقوق الشروعة 
ثانياً - افکار ومقترحات معسکر الیمین: 

مثلما تسابق رموز من معسکر الیسار والتجمع ای طرح آفکار 
ومقترحات ومشاریم مختلفة الضامین موحدء الهدف من آجل وقف 
الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة أى انهائها بأي صورة من 
الصورء. كذلك سارع عدد من رمو معسكر اليمين والتطرف الى طرح 
آفکارهم ومقترحاتهم الخاصء بهم لحاصرة وتصفیه لیس الانتفاضة 
الفلسطينية فقط. وانما کذلك القضية الفلسطينية وشعبها الفلسطيني. 


۱ - مشروع شیبرا - ۱۹۸۸: 

لقد تحدث عدد من اعضاء الکنیست الاسرائیل من معسکر الیمین 
قصالم تشدید البطش والارهاب ضد جماهیر الاتتقاضة. وکان من 
آبرهم عضو الکنیست یوسف شبيرا الذي آدلى بدل وه وطرح مشروعاآً 
خاصاً به يوم ۰۱۹۸۸۱۲/۱۸ پنص هذا الشروع القترح علی: «اقامة 
كانتونات في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون تحت السيادة 
الاسرائيلية. وذلك ق«محاولة لنسع تطبیق الحکم الذاتی وتخفیف حدة 
التوكو..ووققاً لهذ | الاسطوی», نتم تسه اتضقه القمیه وفطا غ هو ال 
مناطق نفوذء جزء منها عربي وآخر يهوديء ويتم تقسيم المنطقة وفقاً 
لطابم التجمعات السکانية التواجدة فیها» (. 

وقد عارض شبيراء المعروف بتآییده الشدید لفکرة الترانسفرر آي 


or" 


ترحيل العرب ولخشاط حرکه الاستیطان اليهودي. کل مشرو ع آخر ہما 
في ذلك تتقيذ اتفاقيات كامب ديقيد في المناطق كما وردت في «الاطار» 
لآنه يعتقد أنها تشتمل على عناصر قد تؤدي الى اقامة دولة قلسطينية. 


ب - مقترحات آرنس - ۱۹۸۹/۸۸: 


الشامن عشر من کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۸۸ عشية تشکیل 
الحکومة الاسرائيلية الجديدة للکنیست الثانية عشرة. آعلن وزیر 
الخارجية الاسرائيي موشیه آرنس, الحلیف القرب لرئیس الوزراء 
الاسرائیلی اسحق شامبر قائلا: «آوید تنفيذ الجزء الأول من اتفاق 
الاطار في کامپ ديفيد حول مستقبل الضفة الغربيةء وأوّيد اجراء 
انتخابات حرة لانتخاب ممثلين فلسطينيين للادارة الذاتية في المناطق 
تكون مسؤولة عن المواضيع المدتية. وتكون عنواناً للمفاوضات حول 
تطبيق الحكم الذاتي الاداري لمدة خمس سنوات»(۳. 


ثم عاد آرنس ليطرح أمام لجنة الخارجية والأمن التايعة للكنيست 
في السابع من كانون الثاني/ يناير ١149‏ مشروعاً خاصاً به تضمن 
المضامين نفسها التي وردت في تصريحه السايق. وقد «أبدى» وزير 
الخارجية الاسرائيلي في مشروعه ذاك «استعداده لتطبيق الجزء الأول 
من اتفاقية الاطار التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد والتي تتناول 
مستقبل الضفة الغربیة وذلك من طرف واحد»(۲. 


واضح من مضمون ما طرحه أرنس ی الفقرة السابقة آنه, وكما هو 
متوقع منه؛ لم ولن يخرج عن اطار اتفاق كامب ديفيد حسب التفسير 
الاسرائيلي ووفق المصالح والأطماع الاسرائيلية. ويبدو كذلك أن أرئس 
قد أاضطر لمثل هذا «التنازل السخي» في ضوء المتفيرات والظروف 
الجديدة الضاغطة التي أوجدتها الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي 
المحتلة. ومن هناء فان محاولته هذه ومحاولات سابقيه لا تقع الا في 
: أطار المناورة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية 
وامتصاص هبة الغضب الفلسطيني العاصفة ضد عسف الاحتلال. آما 
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النقاط الجوهرية» أو بالاحری تلك التي تشکل جوهر مشروع آرنس 

فهي : 

۱ تطبيق الجزء الأول فقط من اتفاقية الاطار في كامب ديفيد أي . 
منح الفلسطينيين في المناطق المحتلة حكماً ذاتياً. 

٣‏ - اجراء انتخابات في المناطق المحتلة تستهدف انتخاب ممثلين 
فلسطينيين محليين يتحملون مسؤولية الادارة الذاتية في هذه 
المناطق. 

- تتحمل هذه الادارة مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة والقطاع 
وتشكل عنواناً يمكن التوجه اليه لاجراء مباحثات حول «حكم 
ذاتي اداري» لفترة خمس سنوات. 

٤‏ - بعد استکمال هه الفترة. تجري مفاوضات من اجل التوصل الی 
تسوية شاملة ودائمة ‏ ولكن بالتأكيد في الاطار الکامب ديفيدي 

إن مسألة «الحكم الذاتي» حسب التفسير الاسرائيلي واضحة 
مفھومةء وليس هنا مجال تشريح هذا التفسير وتعريته. غير أن السالة 
الجديدة التى أخذت تطرح على لسان عدد من المسؤولين الاسرائيليين 
فهي: «الاتتخابات في المناطق المحتلة». فرغم أن أرنس قد ضمنها 
مشروعه المذكورء إلا أنه لم يوضح ماهية هذه الانتخابات وكيف يجب 
آن نتم. وانما قال في سوال وجه له خلال موّتمره الصحقي الذي عقده 
في واشتطن آثناء زیارته للولایات التحدة یوم ۱۹۸۹/۳/۱۸: «انه 

یجب اجراء انتخابات. ویجب اتخاذ الاجراءات اللازمة ف أعقابها»9". 

کذلك» تهرب أرنس في ذلك المؤتمر من إعطاء جواب واضح على كل 

الأسئلة التي وجهت له حول موضوعه «التسوية الاقليمية». 

وبعد عودته من زيارته للولايات المتحدة» أكد وزير الخارجية 
الاسرائيلى ‏ في تعقيبه على ثلاثة اقتراحات طرحت في الكنيست يوم 

۲۳ حول زيارته المذكورة ‏ انه لا يمكن التوصل الى تسوية 

سياسية ف المنطقة بدون الأردن. كما أكد في الوقت نفسه على أنه لا نية 


آب دا لدى «أسرائيل» لاعادة أي قطعة من أراضي الضفة الغفریرهة 
للاردن. وتابع آرنس مضیفاً آنه اقترح على رئيس الولايات المتحدة 
ووزیر خارجیته ترکیز الجهود الشتركة ف ثلاثة اتجاهات هي: الوصول 
الى اجراء محادثات بين اسرائيل والسكان المحليين في الضفة الغريية 
وغزة. وایجاد سبیل لاشراك الاردن ف العملية السلمية, والتركيز على 
اجراء مفاوضات مباشرة ولیس علی خطة بیرس القاضي؟ بعقد موّتمر 
دول - 


ان تصریحات وآراء ومقترحات موشیه آرنس الختلفة والتي ما زال 
يكزرها تق کل متاسبة اتما تنطوي خلاصتها عل آمرین جوهریین: 


أولا. التأكيد والاصرار على اللاءات الاسرائيلية العروفة الواضه 2 
ازاء منظمة التحرير والدولة القلسطينية وحق تقرير المصيرء وازاء كل 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل عام. 

ثانياً: التاكيد على أن «الادارة الذاتية» آی «الحکم الذاتي» وفق 
التفسير الاسرائيلي هو أقصى ما يفكر به أرنس فيما يتعلق بمعالجة 
القضية الفلسطينية. کذلك. لا مکان في آفکاره للکیان الفلسطيني, آو 
حق تقریر الصیر. آو حتی التسوية الاقليمية. 


ج - مشرو ع شارون - :۱۹۸٩‏ 

قد لا نضيف جديداً في ری لواقف ومقترحات وتصریحات وزير 
التي فة تفذت ضد الفسطينيين | في أماكن عديدة على مدار العقود 
كان مهندس الخراب والدمار والقتل والاعتقال في قطاع غسزة في مطلع 
ذلك عام ۱۹۰۷ عندما شغل منصب ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي 
في الجيهة الشمالية. 
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لم يبتعد شارون ولم يخرج في كافة مقولاته ومقترحاته عن منطق 
ومضمون الدم والدمار والتصفية والابادة الجماعية للفلسطينيين 
وتهوید آراضیهم بالکامل. وذلك تحت غطاء وشعار ما يسمى ب «أرض 
اسرائيل الكاملة» و «حق اليهود في الاستيطان في كل بقعة في أرض 


اسرائیل». . الخ. 


آما مقولات شارون ‏ ظل الانتقاضة ومقترحاته ضدها فتحمل 
أيضاً الجوهر تفسه والطابع ذاته. وکل هذا لیس آمراً جدیدا أو 
مفاجئاً. وانما تكمن الأهمية في استعراض آراء وافکار شارون من 
حقيقة آن هذا الزعیم الليكودي لا یمثل نفسه. وانما یمثل معسک را أو 
تیارا حزبیا وشعبیاً واسعا یحمل البادیء والأفکار نفسها. 


وکما رابین وشامیر وآرنس وغیرهم. لم یتخلف شارون عن الاد لاء 
بدلوه في طرح مقترحات التصفية للانتفاضة الفلسطينية, وذلك تحت 
اسم مشروع أو تصور خاص به. فعلاوة على تصريحاته ومقترحاته 
ومطالباته العديدة طوال أشهر الانتفاضة الماضية بانتهاج سياسة أشد 
قساوة ويطشا ضد الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلةء آقدم 
شارون على بلورة وعرض هذه الأفكار في مشروع قدمه رسمياً يوم 
۹ بهدف وقف وتصفية الانتفاضة: ومحاولة خداع 
الفلسطينيين «بحكم ذاتي» في ظل الاحتلال٠‏ واحباط مساعي ونضال 
الشعب الفلسطيني من أجل اقامة دولته المستقلة وتحقيق حق تقرير 

مصبره. وقد ورد ف مشرو ع ارو 
١‏ الدعوة الی ابعاد رژساء الانتفاضة العروفین لدی أجهزة الأمن 
الاسرائيلية. وعدد‌هم کما حددهم شارون حوالی (۱۰۰) فنا 
معروفاً في منطقة القدس الشرقية لوحدها فقط. آي تنفین عملية 
ابعاد جماعي للمئات من آپرز الشخصیات الوطنية الفلسطينية. 
اضافة ای اغلاق ومصادرة العشرات من الوسسات الوطنية 
الفلسطينية في القدس ال محتلة وغيرها بحجة أنها تعمل وتمول من 

قبل منظمة التحرير الفلسطينية. 


o¥ 


۲- تعزیز وتوسیم الانتشار الاستيطاني في منطقة القدس الشرقية. 
وغزو البلدة القديمة من القدس بکثافة استيطانية. : 

۳- منم ادخال الأموال لسکان الناطق الحتلة و «عرب اسرائیل» - 
امناطق الحتلة ۱۹۶۸ - بواسطة البنوك الاسرائيلية. 


٤‏ - اصدار پیان اسرائیلی حاسم تطالب فيه «اسرائیل» بحل جمیم 
النظمات الفلسطينية السلحة ف کل الدول العرییه التي تتواجد 
فیها قبل دخول «اسرائیل» ق مفاوضات. 

لقد اكد شارون في مشروعه على: «ان الوضع القائم الآن في الضفة 
الغربية وقطاع غزة لا يمكن أن يستمرء وربما كانت احدى الأخطاء 
الاسرائيلية التاريخية أن «اسرائيل» لم تسارع إلى انهاء أعمال العنف 
والارهاب. هذه الأعمال التي تمتد وتنتشر اليوم الى داخل مناطق 
اسرائيل وتؤدي إلى زيادة اشتراك عرب اسرائيل في هذه الأعمال. أن 
الضرر الذي لحق باسرائيل بما في ذلك الضرر السياسي كبير جداً. كما 
لحق ضرر بصورة آسرائیل» واهتزت التغطية اليهودية لها وخاصة في 
الولايات المتحدة, وطرأ تآكل على مفهوم الردع الذي يعتبر مركباً 
أساسياً في نظرية الأمن الاسرائيلية. والأمر الأخطر من كل هذا هو 
انجراف المتطرفين من غرب اسرائيل الى دائرة الغثف والارهاب. ان 
هذا تقصير خطير, وربما شيء شاذ ف تاریخنا لا نجد له مسوولا,٩۲.‏ 

وفي ضوء هذه الصورة «الامنية الخطيرة جدا» کما وصفها شارون, 
فقد أكد «ان الطريق الأنجع لمنع اقامة دولة فلسطينية في مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة هو منع وجود آي اتصال وامتداد فلسطيني 
جغرافي في المنطقة»". وف هذا السیاق. عرض شارون خارطة لهذا 
الحل تقضي بعزل التجمعات السكانية الفلسطينية في جنين ونابلس 
والخليل وبیت لحم ومنم آي اتصال بین احداها والاخری بواسطة 
اقامه الستوطنات الیهودیه. 

کذلك. اقترح شارونء اقامة مستوطنات بهودية کثبرة صغيرة وکببرة 
على آن تقام نی داخلها ایضاً نقاط للتدخل وقواعد عسکرية من اجل_- 


۸ 


الفصل بين التجمعات الفلسطيتية الذکورة التي یبلغ عدد سکانها 
حوالی (۰۵۰۰) آلف نسمة کما ذکر شارون. 


آما حول تسوية الوضم سیاسیاً مع الشعب الفلسطيني فٍ الاراضي 
الحتلة فلم یجد شارون کغبره. سوی اطار اتقاقية «الحکم الذاتي». وف 
هذا النطاقء قال. «ان مشروع الحکم الذاتی هو مشروع اسرائیل» 
والحکم الذاتي هنا لا يخص الارض وانما السکان. ویجب آن نوضح 
مع ذلك أن هناك دولة قلسطينية قائمة في الأردن والقدس ستبقى 
موحدة دون أي مكان للآخرين فيها. وفي أي تسوية يتم التوصل 
اليهاء فإن الأمن سيبقى بأيدي اسرائيل. والجيش الاسرائيلي والشین - 
بيت سيكون لهما مطلق الحرية في الحركة والعمل»7". 

وكان وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي شارون قد آدلی بمجموعة 
تصريحات حول هذه المضامين نفسها خلال الأسابيع الأخيرة. وقد 
تطرق في احداها الى معالجة الوضع في قطاع غزة حسب وجهة نظره 
قائلاً: «دون حل مشكلة اللاجئين لن يطراً آي تقدم وقد اقترحت القيام 
بأعمال اصلاح وتآهیل مدنیة وصناعية في قطاع غزة باشتراك الولایات 
المتحدة وأورويا وريما العرب أيضاً من أجل حل مشكلة اللاجئین ف 
القطا ع »". 


إذأًء هذه ھی آراء ومواقف ومقترحات شارون الخاصة بمجابهة 
الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ومحاولة معالجة الجانب 
السياسي والمطالب والحقوق المشروعة للشعب القلسطيني في أنحاء 
الوطن المحتل. وهى هنا يحاول ذلك بواسطة العودة الى مفاهيم «الادارة 
الذاتية» ى «الحكم الذاتي» التي عفا عليها الزمن غير آن هذا التصور 
لم یأت نتيجة صدفة» وانما جاء في اطار رؤية أيديولوجية/ سياسية / 
آمنیه/ اقتصادیه تخدم مصلحة ووجود «اسرائیل» وتکرس احتلالها 
للاراضي الفلسطينية. 
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صحیيه الجروزالم بوست الاسرائیلیه. عدد ۱۹۸۹/۱/۱۰ . 
صحيهه ددیعوت احرونوت الاسرائیلية. عدد ۱۹۸۸/۱۲/۱۸. 
صحيفة معاریف الاسرائيلية, عدد ۱/۲۷/ ۰۱۹۸۹ 
امصدر السایق نقسه. 

صحیعه هارتس الاسرائیلیه. ۱۹۸۹/۳/۸ 
صحيفة دافار الاسرائبلية. ۱۹۸۹/۲/۱۳ 
صحيفة مدیعوت آحرونوت الاسرائیلية. عدد ۱۹۸۸/۱۲/۱۸ 
صحيية هارنس الاسرائيلية. ۱۹۸۹/۴/۷ 

صحیفه بدیعوت احرونوت. ۱۹۸۹/۲/۲۰ . 

صحيفة دافار. عدن ۰۱۹۸۹/۲۱۰ 

صحيفة هارتس. عدد ۱۹۸۹/۳/۲۶. 

صحيفة دافار, عدد ۰۱۹۸۹/۲۲۶ 

الصحف الاسرائدلية الصادرة یوم ۳/۹/ ۰۱۹۸۹ 

صحيفة داقار الاسرائيلية. عدد ۱۹۸۹/۳/۹ 

صحيفة معاريف الاسرائيلية. عدد 15895/5/5. 

الملصدر السابق نفسه. 

املصدر السایبق. 

صحيفة يديعوت أحرونوت؛ عدد ۳/۱۰/ ۱۹۸۹. 

صحيفة هارتس الاسرائيلية, عدد ۱۲/۱۹/ ۱۹۸۹. 
صحيفة حدشوت الاسرائیلیة؛ عدد ۱۹۸۹/۱۲/۱۹. 
صحیفه هارنس الاسرائبلیة» عدد ۱۹۸۹/۱/۸. 

صحیهه هارتس الاسرائیليه, عدد ۱۹۸۹/۳/۱۹ 

صحيفة بدیعوت آحرونوت الاسرائيلية. عدد ۱۹۸۹/۹/۳۰ 
امصدر السایق نقسه. 

المصدر السایق نقسه. 

امصدر السایق نقسه 

صحیفة معاریف الاسرائیلیةء عدد ۳/۲۲/ ۰۱۹۸۹ 
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الفصل الثالث 


مشروع رأبين 
۹ 


من جملة تأثيراتها وانعكاساتها الشاملة والواسعة, أحدثت 
الانتفاضة الفلسطيتية في الأراضي المحتلة ردود فعل ومواقف متغايرة 
مختلفة في أوساط الاسرائيليين حکومة وبرلاناً وجمھوراًء وقد تراوحت 
مختلف هذه الردود / المواقف بين بعض حالات الايجاب والتجاوب مع 
متغبررات الانتقاضه والواقع. وبين کش من حالات السلب والرقض 
لطالیها وللحقوق الشروعة للشعب الفلسطینی. وقد انعکس هذ! الوقف 
الأخير اما صراحة وعلانية كما حدث مع شارون ورحبعام زئيفي 
ورفائيل ايتان وغئولا كوهين ومختلف زعماء معسكر اليمين واليمين 
المتطرف على سبيل المثال» أو بصمت وممارسة محاولات التفاقية كما 
حدث مع وزير «الدفاع» الاسرائيلي اسحق رابين ورئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق شامير وغبرهما. فقد آقدم رابین الوزیر الناط به قمع 
وتصفية الانتفاضة علی طرح مقترحات وآفکار خاصة به لحل مشکل 1 
الاراضي الحتلة» في حدیث متلفز اجري معه یوم ۰۱۹۸۹/۱/۱۹ وتقوم 
خطة رابین هذه على أربعة آسس هي 
۱۰ - وقف الانتفاضة في المناطق المحتلة. 
۲ - اجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن سكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة وذلك بعد استتباب الهدوء التام لمدة تتراوح بين ثلاثة الى 
ستة آشهر. 
۳- منح السکان بعد ذلك حكماً ادارياً واسعاً. 


٤ہ‏ تحدید طابع التسوية الدائمة والتهائية بعد حقية زمنية حیث 


۱ 


یستطیع سکان الناطق حینذاك الاختیار بين اتحاد كونفدرالي . 
آردنی - فلسطيني, آو بین اتحاد فيسدرالي فلسطيضي - 
اسرائیل»(. ١ ١‏ 
وكان رابين قد طرح خطته هذه في مؤتمر صحفي عقده يومئذ. ثم 
عادت مصادر وزارة «الدفاع» الاسرائيلي وآکدت يوم ١1/٠‏ 
بان راین يصر على اشتراط الخطوة السياسية ف خطته بالهدوء التام 
2 الناطق. کذلك عاد رابن نقسه فأکد مضمون خطنه في تصریح آدلی 
به یوم ۱۹۸۹/۱/۲۰ حیث قال: «یجب آولاً وقبل كل شيء قمع 
الانتفاضة بيد قويةء فإذا تقهقرت اسرائیل آو انسحبت فانها 
ستفشل»(۲. 


انتخاات : 


ان القضية الجوهرية التي تنطوي علیها خطة رابين هي محاوله 
خداع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باغرائهم 
باجراء انتخابات لاختيار ممثلين عنهم ولكن بعد أن يتحولوا الى «أولاد 
طيبين»: أي بعد أن يتوقفوا عن رشق الحجارة ويفتحوا محلاتهم 
التمارظار رق ات بغار ہاقسہم عل وقت عظ ام الاتضاعتے 
وا مقاومة للاحتلال وتحقیق «النظام والهدوء». وباختصار. یرید رابين 
أن يحقق الأمر الذي قشل بكامل قواته القمعية في تحقيقه طوال أشهر 
الانتفاضة الطويلة السابقة. وهنا لا باس من طرح اس تبدو 
ضرورية: لماذا يجب على الفلسطينيين في الضفه والقطاع آن یوققوا 
مظاهر الانتفاضة بصورة مفاجئة؟ وهل يقومون بذلك من أجل انتخاب 
ممین عتهم؟ ززابين لم یوضح طابم الانتخایات» وحول ما [ذ! کان 
0 - هگن ص' لسکا ادا اء 
رابين ليقترح الآن وق هذا الظرف اجراء انتخابات في المناطق المحتلة 
بعد أن كان قد رفض احراء متل تلك الانتخايات في مناسيات عديدة 
(كانت احداها عندما عقب علی آحد عشر اقتراحاً قدمت لجدول الاعمال 
ٹی الکنیست الاسرائیی یوم ۱۹۸۱/۲/۰ حول موضوع اچراء 


٦ 


انتخابات بلدية في المناطق» حيث قال مؤكداً: «ان الحظر الذي فرض 
زال ساري المفعول»). 


:محاولة التفافية: 
٦‏ 


ليس من شك في أن رابین» وزیر قمع الانتفاضه. سعی ویسعی بشتی 
الوسائل والطرق من آجل وضع حد للانتقاضة القلسطينية وتصفیتها 
مثله مثل عدد کبیر من زعماء الکیان الاسرائيلي» وما مقترحات رابین 
الذکورة الا محاولة منه لطرح بدیل سياسي التفان بعد آن وصلت 
سياسة القبضة الحديدية واستخدام القوة الى طريق مغلق ومربك حتی 
الآن» ومن هناء أصبح من البدهي أن يبادر رابين الى مثل هذه 
المقترحات بعد انفجار الانتفاضة وتعمقها وتجذرها وخلقها وضعا 
جديداً في المناطق المحتلة نفسها وفي الساحة السياسية العالية کلها. 
وذلك في محاولة التفافية منه لمحاصرة الانتفاضة. 
شطب وتجاور النظمه: 

وعلی صعید مختلف» ليس من شك في آن خطوات رابین هذه. وعلی 
وجه التحدید الانتخابات التی یقترحها, انما جاءت في محاولة لشطب 
منظمة التحریر الفلسطينية وایجاد بدیل لها یتمثل ب- سمثلین بدیلین٠.‏ 
ان اسحق رابین يناور في هذه المسألة أيضاً في فراغ. فقد أثبتت 
الأحداث أنه لا يوجد من يصغي الى مشروعه الذي يستهدف تصقية 
الانتفاضة وتجاوز منظمة التحرير وابعادها عن الحلبة السياسية 
وسلبھاء بالتالی» الاعتراف العالمي الذي حظيت به. 


رفض وتجاهل: 


جوهرها ترفض مسالة الکیان الوطني بکل آشکاله. وابرز ما یثبت هذه 
الحقيقة رفض رابين القاطم اجراء محادثات مع منظلمه التحریر» 


1۳ 


ورفضه اقامة الکیان الوطني الفلسطيني الستقل, واصراره على ربط 
الأراضى المحتلة مع الأردن آو «اسرائیل». کنلك» يتجاهل رابين في 
خطته الحقوق المشروعة للاجكين الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم 
وبيوتهمء ويتجاهل المؤتمر الدولي الذي أصبح مطلباً عربياً ودولياً لحل 
القضبة القلسطينية . 


ردود فعل ومواقف من الخطة: 


اثار مشروع رابینء ولا يزالء موجات من ردود الفعل الاسرائيلية 
والفلسطيتية والعربية والدولية. وقد رأى المحللون السياسيون أن هناك 
عانلن قفا انيت عل ما نخدي الى ارقاق مئاسة «العضبا» الك 
يتبعها في الاراضي المحتلة باقتراح سياسي. وهذان العاملان هما: أولا, 
الرغبة في الخروج من المأزق الذي تجد «اسرائيل» نقسها فيه بعد 
الأشهر الطويلة التى انقضت على انفجار الانتفاضة. وثانياً: تفادی 
الانتقادات العنيقة التي وجهت اليه في الأونة الأخيرة من بعض 
الأوساط الاسرائيلية والدولية والتى حملته شخصياً ووظيفياً مسؤولية 
السياسة المنتهجة حتى الآن في الضفة والقطاع. 


( أ ) موقف التجمع من الخطة: 

ذكرت صحيقة «هارتس» الاسرائيلية أن خطة رايين السياسية 
حظيت بتأييد شبه كامل في حزب التجمع. ومع ذلك. فإن بعض أعضاء 
الحزب اعربوا عن تحفظهم من الشرط الذي ينص على وقف الانتفاضة 
لدة ” -5 أشهر قبل اجراء الانتخابات. فقد أعرب. مقلاء نائب رئيس 
الوزراء ووزیر العارف اسحق تافنون عن ٹک و شرون ای اء 
الانتخايات في المناطق المحتلة قائلاً. «انه لمعروف من الذي يحتل موقع 
القيادة الفلسطينية في المناطقء, ان اتضحت هوية هذه القيادة في أنصار 
والانتقاصت). 

ومن جههة آخری. آخذ [عضاء کنیست من حزب العمل ینتظمون من 
آجل العمل على سحب حزب العمل من الحكومة الائتلافية اذا لم تبادر 


٦٤ 


وذكرت صحيفة «.عل همشمار» الاسرائيلية ان مجموعة آعضاء 
الکنیست هذه تتكون من عوزي برعام» وحاییم رامون. وعمانویل 
زیمان» وبنیامین بن الیعازر» ونافه آراد. ورعنان کوهن, ولوبه الیاف. 
وحجاي مببوم» وآفرایم غور. وابراهام بورغ وايلي بن متاحيم. وقد 
وضعت هذه الجموعة علی رأس آولویاتها حل الحکومة |ذا لم تستنقن 
العملية السلمية.وصرح حجاي مبروم قائلا. «لذا لم تتبن حکومة 
الوحدة مشروع رابين للتسوية كمشروع الحد الأدنى. فان الجموعه 
ستشكل نواة صعبة ف التجمع تعمل على احداث أزمة ائتلاقية»0). 


کما قرر وزراء حزب التجمم الحکومة یوم ۱۹۸۹/۲/۱۰ «ان 
يطلب القائم باعمال رئیس الوزراء ووزیر الالية شمعون بپرس من 
رئیس الوزراء اسحق شامیر طرح مشروع رابين للتسوية المرحلية في 
الناطق أو على الأقل الأفكار الأساسية التي ینطوي علیها الشروع 
خلال محادثاته في واشنطنء(۲. 


وفي وقت لاحقء قرر التيار المركزي - الرئيسي في حزب العملء الذي 
يطلق علیه اسم تیار الصقور. یوم ۱۹۸۹/۶/۲ «تبني مشروع رابین 
للتسویة ق الناطق شريطة قبوله كصفقة واحدة». وآكد هذا التيار في 
بيان أصدره في اليوم ذاته: «ان خطة رابين تنسجم مع برتامج حزب 
العمل». ودعا البيان الحزب الى العودة الى مفاهيمه السياسية 
والأمنية المضمنة في البرنامج. 


وقد اشترك في الاجتماع الذي عقده هذا التيار الوزير حاييم 
بارلیف. واعضاء الکنیست میخائیل زوسمان. وشمعون شطریت» 
وغدالیا غل» ومیخائیل بار زوهر. وکلك الوزیر السابق آرییه نحامکین. 
وسمحا دينتشء وجاك أميرء وشلومو هيلل - الذي يعد الزعيم الأبرز 
لهذا التيار والذي يعتقد أن قوته تعادل حوالى ثلثي أعضاء مركز حزب 
العمل. وقد .هاجم بيان التيار المذكور ما يسمى «معسكر الحمائم» في 
الحزب «الذين يتراكضون لعقد لقاءات مع ممثلي منظمة التحريس»0. 


6 


وکان وزیر «الدقاع» اسحق رابين قد ھاجم معسکر «الحمائم» ق 
الحزب يوم ۲٢۲‏ /۳/ ۱۹۸۹ لدعوتهم الى اجراء مفاوضات مع متظمة 
التحرير. وف يوم ۱-۰۶۷۱ ٠‏ أعلن سنة وزراء من مجموعة وزراء 
حزب العمل عن اتفاقهم على احباط أية محاولة تق تقوم بها الفئات الأخرى 
الحمائمية في الحزب للانسحاب من حكومة الائتلاف بسيب عدم 
قيام شامير بطرح مبادرة سياسية. 


(ب) ردود فعل اسرائيلية مختلفة: 


آما ردود فعل مختلف الجھات والعناصر الاسرائيلية حول خطة رابت 
فقد تفاوتت بين مؤيد ومعارض. فقد كان هناك من آیدها بتعدیلات 
وتحفظات. وکان هنالك من رفضها مطالباً بخطة أكثر تطرفاً منها. كما 
كان هناك طرف ثالث رفضها لأنها لا تلبي احتياجات الواقع الجديد 
والمتغيرات التي احدثتها الانتفاضة الفلسطينية. 


لقد صرح یائیر تصبان» رعیم حزب میام؛ ف تصریح اد لی نه يوم 
۲ قا. لا دان الانتخابات ف الناطق لن تکون بدیلا 
للمفاوضات مع منظمة الثحریر الفلسطينية» ومن یطالب الفلسطینی ین 
بوقف مظاهر العنف فٍ الاتتفاضتة. ولا یطرح علیهم اي أفق لنشاط 
مشروع للتعبیر عن طموحاتهم الوطتية ‏ خلال الظاهرة والاتتظام 
السياسي وحرية التعبیر - انما هو آعمی سياسياً. وملون اخلاقب]»(. 
وآضاف بأن النقطة الايجابية الوحيدة في خطة رابين هي أن رابين 
أدرك أخيراً أنه لن ينجح في وقف الانتفاضة بالقوة. وأعرب الوزير 
آهود آولرط من الزعماء البارزین لحزب اللیکود یوم ۱۹۸۹/۱/۲۱ عن 
أسفه للطريقة يقة التي آعلن فیها رابین عن خطته. غير أنه قال: «انها لا 
تنطوي على عناصر يوافق هو علیهاه(). آما مثیر فلنرء من الجبهة 
الديمقراطية للسلام والساواة» فقد أعلن: «ان احتجاج الرأي العام 
فقط هى الذي دفع برابین لطرح «خطة سلام» . ومع ذلك, فان الخطة 
«لن تنجح طالما أنه لم يعترف بحق تقرير المصير للشعب 


الفقلسطینی ؟(۱. 
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«راتس » : دان خطه ران لیست جدیرہ بالمعارضة وائما بالتجاهل»(). 
وأضاف سريد في كلمة آلقاها آمام الکتیست الاسرائیي یوم 
التحرير أو على الأقل مع مبعوثيها في المناطق لن تساوي حتى قيمة 
الورقة التي تكتب عليهاء"". 

بدنه یقشعر عند سماعه فکرة اجراء انتخابات في الناطق ابلحتله. 
وأضاف: «لقد جريتا انتخایات کهد د ق ظطل ظروف آفضل. اننا تحفر 
بكرأ لانقسنا. اننى أآرى منذ الآن حشودا جماهيرية ف الانتخايات 
تحت الاعلام القلس طتیة ولا نستطیع التد خلم(۱"۶. 


آما رئيس الوزراء الاسرائيسلي اسحق شام فقال أمام لجنة 
الخارجية والامن التابعة للکنیست الاسرائیی ف اجتماع عقدته یوم 
۳ «انه لا جدوی من الدخول ق نقاشات حول خطه لن 
تنفذ» فهي لم تناقش من قبل الحکومء آو الجلس الوزاري الصغر وق 
ضوء رفضها التام في الخارج فانها لم تعد تلزم سوی صاحبها»(. 


وعلى الصعيد الصحفيء أوردت صحيفة «جروزالم بوست» 
الاسرائيلية مقالة تعليقية على موقف شامير من خطة رابين جاء فیها: 
دان رئيس الوزراء الاسرائيلي یعتقد أنه قادر على التغلب على الانتفاضة 
بدون اجراء تغيير في الوضع الراهن في المناطق» ولو كان هناك نظام في 
صنع القرارات في اسرائيل لاعتبر الخبراء مثل هذا الاعتقاد محاولة 
للتقلیل. بأکبر قدر ممکن. من الخاطرات التي قد تنجم عن الستقبل 
غير المستقرء ومثل هذا التحليل قد يعمل على تقوية اعتقاد شامير أو قد 
يعمل على انبثاق رأي آخر بديل. وفي الواقع أن موققف شامير يعكس 
قناعاته الایدیولوجية العمیقق»(. 


ومن جهتها. آکدت صحيقة «عل همشمار» الاسرائيلية في تعلیق 
نشرته نوايا رايين الكامنة وراء خطته قائلة: «يحاول اسحق رابين الآن 
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وقف الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسلوبین: فهو يوجه من 
جهة تعلیمات للجنود الاسرائیلیین تؤكد على ضرورة التشدید علی اطلاق 
النار على الشبان الذین یشارکون قٍ الانتفاضة. ویعرض علیهم» من 
جهه ثانیه. خطةه سلام جديدة. ويكلمات آخرى يستخدم رابين أسلوب 
العصا والجزرة. ولا توجد آية شکوك بخصوص طابم السوط الذي 
پستخدمهء اذ یضرب بوحشیة متزايدة باستمرار»(۱). 


(ج) الموقف الفلسطيني من خطة رابين: 

بعد اعلان خطة رابين بيومين: أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية 
عن رفضها لهذه الخطة حملة وتفصیلاًء وآكدت على أن الاتتخابات 
التي دعا رايين الى اجرائها في المناطق المحتلة يجب أن تتم تحت 
اشراف دولي وبعد انسحاب القوات الاسرائيلية. كما أعلنت قيادة 
الانتفاضة الفلسطينية فق الأراضي المحتلة في بیانها رقم (۲۲) عن 
رفضها لخطء رایبن, فآنشتا في بیانها رقم (۲۱) الذي وزع يوم 
06 ۸ . کذك: رفض عدد من الزعماء الفلسطینین في الاراضي 
الحتلة الخطة رفضاً قاطعاً وقالوا بأن فكرة اجراء انتخابات ق الناطق 
المحتلة انما ستقود في وقت لاحق الى الحكم الذاتي لسكان المناطق» وفي 
مرحلة لاحقة ستقود إلى الاتحاد الكونقدرالي مع الأردن. وق هذا 
السیاقء مثلا: 


٭ صرح رضوان آبو عیاش ؛ نقیب الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي 
المحتلة. يوم ۱۹۸۹/۱/۲۱ قائلا: «ان كل محاولة لحل القضية 
الفلسطينية دون استخدام المفتاح الحقيقى ‏ منظمة التحرير ‏ 
ستكون مضيعة للوقت فقط ويجب على رابين أن يتوجه مباشرة الى 
منظمة التحرير إذا أراد الحل حقا»(). 


٭ وقال سعید کنعان وهو رجل آعمال من نابلس٠‏ ٭إن E E‏ د 
یحلم بان یوافق سكان المناطق المحتلة وفئعحد أريعة عشر شهراً من 
الانتقاضه, على إجراء مفاوضات بدون متظمة التحرير. ولكنه 
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یخطی ۰۶ إنه يتحدث عن حکم داتي ونحن ننحد.ث الیرم عن دوه 
فلسطينية مستقلة»). 
وصرح مصطفی النتشة رئیس بلدية الخلیل العزول قائْلا: «کان 


وأجزاع»( "۲ . 


وعقب حلمي حنون رئیس بلدية طواکرم یوم ۱۹۸۹/۱/۲۹ علىی 
الخطة قائلاً. «اعارض مبادرة رابین الداعية ای اجراء اتتخابات في 
الضفة والقطاع يعد مرحلة هدنة من ثلاثة إلى سته آشهر. لان 
المشل الشرعي والوحید للشعب الفلسطيني. کما آنها لا تحقق 
السلام الشامل»(". 

وصرح الياس فريج رئيس بلدية بيت لحم قائلاً: «إن الفلسطينيين 
لیسوا معنیین بانتخاب لعب جدیدة لإاجراء محادثات مع آسرائیل. فإذ ا 
کانت اسرائیل معنیه بإجراء مفاوضات حول اتفاق سلام حقیقی » 
یجب أن تفعل ذلك مع منظمة التحرير وتحت اشراف موتمر دولی» 
آما مشروع الحکم الذاتي» فقد مات ای الابد»(۳. 


الشروع باجراء انصالات : 


ومع أن خطة رابين لم تحظ بموافقة حزب الليكود وأطراف أخرى في 


معسكر اليمين الاسرائيلي بصورة رسمية» يبدو أن وزير «الدفاع» 


الصعند الاسرائيليء تمكن رابين من الحصول على تأبيد زعام 4 حرب 


العمل. أما على الصعيد الفلسطينيء فرغم الرفض الفلسطيني الرسمي 


الموحدة للانتفاضة الفلسطينية» لهذه الخطة الرابينية. ورغم رفض 


الشخصيات الفلسطينية في الناطق الحتلة. الا آن رابین أقدم على 
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انتهاج عدة خطوات تهدف إلى جس النبض الفلسطیني من وراء 
الکوالیس . فیعد آن كان هو نفسه قد آجری عدة اتصللات وعقد عدة 
اجتماعات مع شخصیات فلسطينية مألوفة من الوجوه التقليدية نٍ 
الأراضي المحتلة في الأشهر الأخيرةء قام رابين بالإيعاز لقادة «الإدارة 
المدنية» والحكم العسكري بإجراء اتصالات مع شخصيات وطنية 
فلسطينية في محاولة للتآثير عليها أى الحصول على موافقتها المبدئية على 
خطتےء وف هذا السیاق, ووفقاً لمصادر الاسرائيلية ومنها صحيفة 
هارتس في عددها الصادر یوم ۱۹۸۹/۱/۱۸ اجتمع شايكة ایرز, 
رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغريبيةء مع عدد من الفلسطننیین 
ذكر منهم بشير البرغوثي رئيس تحرير صحيفة «الطليعة» الصادرة في 
الضىفة الغربیةء ورضوان أيو عياش وسعيد كنعان. كما جرت محاولة 
للاجتماع مع وحيد الحمد الله رئيس بلدية عتبتا السابق والذي يخضع 
للإقامة الجبرية منذ سنوات طويلة:؛ إلا أنه رفض التجاوب مع هذه 
المحاولة. 


كما ذكرت صحيفة «هارتس» أن وزير «الدقاع» أسحق رابين 
استأنف لقاءاته مع شخصيات فلسطينية يهدف فحص الاحتمالات 
القائمة آمام «اسرائيل» للقيام بمبادرة سياسية تتجاوز منظمة التحرير 
وكان «وزير الدفاعء قد أدلى بتصريح في مقابلة مع «هآرتس» جاء فيه: 
«انني مع البحث عن طريق للتحادث همم قيادة سکان الناطق - ان 
وجدت قيادة کهذه - والتوصل الى تسوية جزئية تقود. على المدى 
البعید. ای حل دائم ما زلت آراه مرتبطاً بالاردن»(۲. واضاقت 
الصحيفة أنه رغم التطورات الأخيرة التىي حدثت داخل منظمة 
التحرير» فين رابين لم يغير رأيه منهاء وعلى هذه الخلفية استائف 
اتصالاته مع القيادة التقليدية في المناطق متجاهلاً مؤيدي منظمة 
التحرير. 

غير أن ردود الفعل السلبية والرافضة التي اصطدم بها رابين في 
لقاءاته مع الشخصيات الفلسطينية التى بقيت أسماؤها في الكتمان 
دفعته للقیام بمتاورة تكتيكية لخرى في هذا المجال وذلك عندما دفع 
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یشموبیل عورن» منسق العلاقات الاسرائيلية ف المناطق المحتلة إلى 
الاجتماع مع فيصل الحسيني قبل اطلاق سراحه من الاعتقال الاداري 


باربعة آیام. 


كذلك أشارت صحيفة «هارتس» في عددها الصادر يوم 
۹ إلى آن العمید ثان آرییه راموت» رئيس «الادارة المدنية» 
في قطاع غزه» اجتمع هو الآخر مع )١5(‏ شخصية فلسطينية في,القطاع 
في محاولة لجس نبضهم ازاء خطة رابين. 


أما صحيفة «حدشوت»: فقد أكدت في عددها الصادر يوم 
١1‏ آن وزير «الدفاع» رابين يعتزم تعميق الاتصالات 
والمحادثات التي يجريها مع شخصات قلسطنيه من الناطق الحتله 
ومن ضمنهم أولكك المعروفون بأنهم «قادة الانتفاضة» شريطة أن لا 
یکونوا نشیطین فٍ منظمة التحریر وذك فٍ محاولة اضافية منه لجس 
النیض. والالتفاف علی منظمه التحریر. 


فقد زعم رابين في تصريح ادلی به یوم ۱۹۸۹/۲/۱۱ قائلاً: «إنني 
اتلقى المزيد من التلميحات التي تفيد أن هناك زعماء من المناطق 
يواققون على المبادىء الأساسية في خطتي»1". 

وذكرت صحيفة «عل همشمار» في محاولة تضليلية تفريقية جديدة 
أن وزير «الدقاع» رابين قصد بأقواله على ما بيدو نشطاء حركة 
«حماس». وأنه يعترم: «اجراء انتخايات في قطاع غرة أولا, لان 
الحركات الإسلامية في هذه النطقة آقوی من منظمة التحریر, وانها قد 
تنجح على حساب المنظمة ومژیدیها(۳. وذکرت صحیفه «یدیعوت 
أحرونوت» أن رئيس «الاد ارة الدنية» ق الضفة الغربية شايكة ايرز 
بدا بعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات فلسطينية من المناطق المحتلة. 
وذلك منذ مطلع آذار/مارس ۱۹۸۹ء وأن من بين الذين اجتمع بهم: 
د. جاد اسحق من بيت ساحور الذي ذكر اسمه على آنه من زعماء 
اللجان الشعبية في المدينة. وابراهيم قراعين من القفدس الشرقیه. 
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ود. سري نسیبه من القدس الشرقیةء ورضوان آبو عياش من رام الله. 

وف وقت لاحق من الشهر ذاته. شارت صحيفة «معاریف» ای آن 
ایرز اجتمع مع حوالى (5؟) شخصية فلسطينية من منطقة رام الله 
وبيت لحم تنتمي إلى مختلف الفئات السياسية. غبر آن هولاء آکدوا له 
آن الطریق الوحید لاحراز تقدم سياسي هو اجراء محادثات مباشرة بین 
«اسرائیل» ومنظمة التحریر. 

وأشارت صحيفة «عل همشمان في عددها الصادر یوم 
۸ إلى أن رابين أجرى منذ مطلع شهر آذار/ مارس 
65 مجموعة لقاءات مع أفراد من اللجان الشعبية الفلسطينية 
الذین كانوا معتقلين في معسکر «آنصار ۰۳ في النقب, وأنه حاول 
اقناعهم بتشكيل قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضافت 
الصحيفة أنه اجتمع مع مویدی الفصائل الفلسطينية الختلفة» من كل 
فصيل على انفراد حيث قال لهم رابين: «انني أعلم أن هناك بينكم من 
هم ذوي موهبة قيادية: فلماذا لا تجرون محادثات مع اسرائیل»(۳). و 
هذا السیاق. ذكرت الصحيفة على لسان آحد المعتقلين المحررين من 
×أانصار ۳ء أن جميع المعتقلين الذين اجتمع بهم راب ین رفض و[ 
محاولاته هذه. وکان رابین قد أطلق يوم ۳/۲۲/ ۱۹۸۹ تهدیداً تحص 
للسکان الفلسطینیین ف الأراضي المحتلة في ضوء المواقف الرافضة 
لخطته ومساعيه قائلا: ۷ رفضص الفلسطینیون خطتي التي تمنحهم 
ولأول مرة امكانية اد ارة شوی شوونهم بأنفسهم. فانه سیتوجب علیهم 
الانتظار مدة ٠‏ عاماً آخری لاقتراح اسرائيلي اضر یراعیھم بنفس 
القدر الذي تراعيهم فيه خطتي»7””". 

وف ضوء کل هذه المحاولات المغرضة التي قام. ولا یزال یقوم بها 
راین ورجالاته في «الحكم العسكري» و «الادارة المدنية» في الأراضي 
المحتلةء ولأن الأهداف والنوايا المبيتة الکامنة وراء‌ها لم تخف على 
جماهر وقادة الانتفاضة. فقد قررت شخصيات فلسطينية من المناطق 
الحتلة الامتناع عن عقد لقاءات مع سیاسیین اسرائیلیین لا یقیلون 
بالبادیء الاساسية لنظمة التحریر من أجل الحل السياسي. وذلك حتی 


۷ 


لا يتم تدعيم مساعي معسكر الصقور في «اسرائيل» الرامية الى حلق 
قيادة فلسطينية بديلة. وفي هذا النطاق» نشر في الأراضي المحتلة بیان 
موقع من مؤسسات وشخصيات وطنية في «دولة فلسطين» المحتلة جاء 
فيه. «في ضوء محاولات الحكومة الاسرائيلية استغلال اللقاءات التي 
تعقد بين سياسيين اسرائيليين وشخصيات فلسطينية لخلق وهم 
ب: «قيادة بديلة لمنظمة التحرير» فإنه لن تعقد بعد الآن لقاءات 
سياسية مع مسؤولين اسرائيليين»". كما طالب البيان رقم (۳۷) 
الصادر عن قيادة الانتفاضة الفلسطينية يوم ۳/۲۷/ ۸۹ ۱۹ السكان 
الفلسطينيين بوقف اللقاءات التي تجري مع سلطات الادارة المدنية. 
وأکد البیان آن آي لقاء. سواء آکان وتيا ام غير رسمي» يجب أن يتم 
على آساس مبادیء منظمة التحریر الفلسطینیه . 


مقترحات عفا علیها الزمن: 


بعد أن تبين أن وزير «الدفاع» الاسرائيلي لم يجد شريكاً له في خطته 
وفي تنفيذهاء يمكن القول بشكل عام ان خطته ولدت «ميتة» فلسطينيا 
ولانه قد عفا علیها الزمن كما عفا على مشروع «كامب ديقيد» الذي لا 
تختلف خطة رابين عنه جوهرياً. فرابين لا يقترح سوی «حکم ذاتي» 
للفلسطينيين كان من المفروض - كما نصت عليه اتفاقات كامب ديفيد - 
تطبيقه منذ اکثر من عشر سنوات! 

ويمكن القول ان أفكار رابين لا تحمل في طیاتها آي جدید. فهي 
تعيد طرح النقاط نفسها التى سبق أن رفضها الفلسطيتيون والعرب. 
غير آن هذه الأفكار تكشف من جهة آخرى عن هدفين جوهریین هما. 
شطب دور منظمة التصریر الفلسطينية» ومحاولة الالتفاف على 
الانتفاضة الفلسطينية ومحاصرتها وخنقها بتراكم الاجراءات 


والناورات من جانب «أسرائيل». 
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التلفزیون الاسرائیلی/ برنامج موکید یوم ۱/۱۹/ ۱۹۸۹ء الصحف الاسراکيلية 
الصادرة یوم ۱۹۸۹/۱/۲۰ 

صحيفة هارتس الاسرائيلية, عدد ۱۹۸۹/۱/۴۱ 
صحیفة عل ھمشمار الاسرائیلیةء عدد .۱۹۸۹/۳/٦‏ 
صحیفه هارتس الاسرائيلية» عدد ۱۹۸۹/۱/۲۱ . 
صحيفة عل همشمار. عدد ۲/۲۲ / ۰۱۹۸۹ 

صحيفة غل همشمار عدد .1589/5/1١6‏ 

صحيفة عل همشمار؛ عدد ١/۳‏ / ۱۹۸۹. 

الصدر السایق نفسه. 

صحيفة عل همشمار الاسرائيلية, عدد ۱/۲۲ / ۱۹۸۹. 
صحيفة معاريف الإسرائيلية. عدد ۱/۲۲/ ۱۹۸۹. 
المصيدر السايق نفسه. 

صحيفة هارئس الاسرائيلية. عدد .۱۹۸٩۹ /۱/۲٤‏ 
المصدر السايق نقسه. 

ا مصدر السابق نفسعه 

[طصدر السایق نقسب. 

صحیفة الجروزالم بوست. عدد ۱۹۸۹/۲/۲ 
صحیفه عل ھمشمار, عدد ۱۹۸۹/۱/۲۳ 

صحیفة معاریف: عدد ۱/۲۲ /۱۹۸۹, 

امصدر السایق نقسه 

صحیفه بدیعوت احرونوت الاسرائيلية. عدد ۱/۲۳/ ۰۱۹۸۹ 
صحيفة هارتس الاسرائيلية» عدد ۱۹۸۹/۱/۳۰. 
صحیفة هارتس الاسرائيلية. عدد ۱۹۸۹/۱/۹ 
صحیفة عل ھمشمار الاسرائیلیةء عدد ۱۹۸۹/۳/۱۲ 
ا تصدر السابق ثقسه. 

صحيفة عل ھمشمار, عدد ۱۹۸۹/۳/۲۸. 

صحیفة معاریف: عدد ۴۳/۲۳/ ۱۹۸۹. 

صحيفة شارٹس؛ عدد .,۱۹۸۹/۳/۲٢‏ 
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الفصل الرابع 
مقترحات وأفکار شامیر ۸ ۔ ۱۹۸۹ 


في ضوء تواصل الانتفاضة الفلسطينية الشاملة في الأراضي المحتلة 
وتحت التأثيرات والاتعكاسات الواسعة لها على المجتمع الاسرائيلي على 
کافة الستویات» وق ظل حالة الترقب والانتظار التى ارتبطت بمصير 
مفاوضات الائتلاف الحكومية الاسرائيلية والضغوطات متعددة الجهات 
والأطراف التى تخللتهاء وفي ظل الحملة الدولية الاعلامية ‏ السياسية 
لاوما اراس كسد ممارسكاك القمع والنكتن الأنسرا قلي دق 
ضوء كل ذلكء لم يكن أمراً مفاجئاً أن يبادر رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شام كفيره من زعماء الکیان الاسرائیليء الى طرح مقترحات 
وأفكار تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى محاصرة وإنهاء الانتفاضة وإلى 
تحسين صورة «اسرائيل» دولياً بأفكار ذات جاذبية للعقل اللبرالي 
الغربي, تطرح تحت شعار التطلع نحو السلام والرغبة في التسوية. 


أفكار البدادة المبكرة: 

في أعقاب نجاحه في تشكيل الحكومة الاسرائيلية الموسعة في الثاني 
والعشرين من کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۸۸ بیومین» سارع شامير إلى 
طرخ خطوط اولنة عامة اخطته وافکازه وق هذا الختفهه فالت تحه؟ 
«معاريف»: «إن مبادرة السلام الجديدة التي یعکف رئيس الوزراء 
تنطوي على مرونة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق الحكم الذاتي في 
انتاطلق الحظةرخٹی یمم اجزاء ففاوضات لتحذيد الوضمع: الدائم لهذده 
الناطق»(). 


كذلك» آعلن يوسي بن آهارون. مدیر عام مکتب رئیس ال وزراء 
الاسرائیلي» یوم ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ «ٍن مبادرة السلام الجديدة تقوم علی 
أساس التقدم على مراحل, وأن الفاوضات ستبدا مع الأردن ووفد 
فلسطيني بمساعدة مصر من اجل التوصل ای تسوية حول الحکم 
الذاتي»(), 
کما عاد بن آهارون نفسه واعلن یوم ۱۹۸۹/۱/٥١‏ قائلاً: سیؤخذ 
بعین الاعتبار بعد فترة «الحکم الذاتي» الانتقالية. مسالة تسوية 
الاتحاد الکوتفدرالی القائم عی اساس اقامة ارتباط بين اسرائيل 
والطرف العربي شرقي نهر الاردن». وأضاف: «إن تسوية تضم ثلاثة 
كيانات في اطار كونفدرالي آکثر معقولية من کیانین». كما أكد: «بأن 
الحكم الذاتي مطلب اسرائيلي من أجل وضع التعايش ف المنطقة تحت 
الاختباں». 
ويعد ذلك بأيام قليلة: أوردت صحيفة «ذي نيشن» الاسرائيلية 
الصادرة باللغة الاتجليزية تفاصيل ومبادیء خطة شامير للتسوية على 
النحو التالی: 
«1أ- تستضیف القوتان العظميان مؤتمراً للسلام في الشرق الأؤسط. 
ب - ستتفاوض اسرائيل مباشرة مع فلسطينيين منتخبين في 
انتخابات محلية في المناطق. 
ج - ستقبل «اسرائيل» في مفاوضات ما بعد الحکم الذاتي, باتحاد 
كونفدرالىي بين الأردن والفلسطینیین. 
د - سسبيسمح للأردن والفلسطينيين بالوصول إلى الموانىء 
الاسرائيلية. 
هب سيكون اقتصاد الكيانات الثلاثة مرتبطاً بشكل من أشكال 
السوق المشتركة ويكون اطاراً يشمل التبادل التجاري 
والعملات والتنقل. 
و سیتم تشکیل جهاز حاکم خاص لادارة شوون الیاه وملكية 
الارض بین الکیانات الثلاخ. 


۷۹ 


وف مطلع شهر شباط/ فیرایر اللاحق. آوردت صصف 4 «ید یعویت 
آحرونوت» تفاصیل آخری عن خطة شام فقالت: 


«لقد طرح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير ولأول مرة خطة 
للسلام خاصة به لحل النزاع في المنطقة. قفي مقابلة مع الصحيفة 
الباريسية «لوموند» طرح شامير أسس الخطة الاسرائيلية ثنائية 
المراحل لتسوية مشكلة المناطق: وذلك بمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً 
واسعاً ولفترة محددة في المرحلة الأولى» على آن تجري وق المرحلة 
الثانية مفاوضات بدون شروط مسبقة من أجل تحديد المكاتة التهائية 
للمناطق»(. 
وفي سياق رده على سؤال على الصحيفة الباريسية آضاف شامير 
قائلاً: «بالتأكيد لن نقوم باي انسحاپ من الناطق الان» ولكن عندما 
نتقدم إلى طاولة المفاوضات فإن ذلك سيتم دون شروط مسبقة»(). کسا 
اكد شامير على النقاط التالية: 
١«‏ - لن يحصل الفلسطينيون على دولة فلسطينية أبداء وهم لن 
يحصلوا عليها لا بطريق الفاوضات. ولا بطریق القوة» ولا یمکن 
تقبل فکرة اقامة دولة فلسطينية. ان هذا لن بحدث أبدا. 
- اذا واقق الفلسطینیون علی الرحلة الاولی» فانه سیتم الاتفاق 
علی اجراء انتخابات فٍ الناطق لتمکین الفلسطینیین من اختیار 
۳- ان حلاً كهذا قد يؤدي الى سحب قوات الجيش الاسرائيلي إلى 
مناطق محددة. کما سیضمن آمن اسرائیل» ويضمن الحكم 
الذاتي في المناطق. 
٤‏ - القوات الاسرائيلية ستبقى مرابطة في الأماكن التي تحدد لها ولن 
يحدث أي تغيير جذري ف المناطق»". 
كما عاد شامير وأدلى بتصريح قلص فيه القضية الفلسطينية 
وحددها بمشکلة اللاچشین الفلسطینیین. فقد قال یوم ۱۹۸۹/۱/۱۶ 


۷۷ 


خلال لقائه مع عضو الکونغرس الامیرکی ادوارد كندي: «إن اسرائيل 
مستعدة للاشتراك في مؤتمر دولي يقوم يمعالجة وحل مشكلة 
اللاچکین»(٩).‏ وأكد شامير على الفكرة نقسها في تصريح آخر أدلى به قي 
مطلم شباط/ فیرایر 15/84 في «اسرائیل». کذلك» طرح الاقتراح نقسه 
أيضاً خلال المحادتات التي آجراها مع آلرئیس الاميركي جورج بوش 
يوم 7/5/5 ۱۹۸۹. وف هذا السياق, أوردت صحيفة دافار في عددها 
الصادر یوم ۱۹۸۹/۶/۱۷ آن طاقماً من أعضاء الليكود يعمل في 
مکتب رئیس الوزراء بلور خطة لتوطین حوالی ربع ملیون فلسطيني من 
سکان الضفة على امتداد غور الاردن وصحراء الجنوب وشمالي غور 
اليحر الميت. 


حو‌هر مقترحات شامير: 

جاءت تحرکات مختلف الزعماء الاسرائیلیین عل صعید الساحة 
السياسية - الدبلوماسية علی خلفية الانجازات الکببرة التزايدة التی 
حصدتها وتحصدها منظمة التحریر والانتفاضة الفلسطيتية ق الساحة 
الدولية آولا. وانحسار وتراجع وتشوه صورة «اسرائیل» وازدیاد عزلتها 
الدولية ثانیاًء وفي محاولة من الدولة الصهيونية لسحب البساط والبادرة 
من منظمة التحرير والدول العريية ثالتاًء واعادة تجمیل صورة 
«اسرائیل» رایعاً. 

لقد اصبحت مسالة تحسین صورة «اسرائیل» ق القترة الاخبرج 
قضية مهمة في کل من آوروبا والولایات التحدة خصوصاً. ومن هناء 
يأتي تسريب معلومات أو تفاصيل عن خطة أو أخرى للتسوية بين آونة 
واخری. غبر آن هذا التشاط یقم آیضاً فٍ اطار الحملة الدبلوم اسية 
الشاملة الضادة لحملة منظمة التحریر والتي آقرتها الحکومة فور 
تشكيلهاء آي آنه تحرك اسرائيلي اعلامي تكتيكي على صعيد الجبهة أو 
الحرب الاعلامية ‏ السياسية ‏ الدبلوماسية القائمة والمحتدمة بين 
«اسرائیل» من جهة ومنظمة التحرير والدول العربية من جهة أخرى. 

آما من حیت الجوهر ق مسالة الافکار والقترحات ومدی جدیتها, 


YA 


فانه 0 کدف فك ف خطة شامر. وقد أكد ذلك الکاتب السياسي الاسرائيلي 
العمروف «یوسف حصریف» قي مقالة نشرتها له صحيفة «معاريقف» 3 
مطلع کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۹ قائلا: «آیاً کانت مبادرة شامیر 
السياسية الجديدة. فانها لن تختلف عن تلك التی بویدها حتی 
الکن »() 


ویدعم هذا القول الرد الباشر لشامیر نفسه علی أحد الأسئلة التي 
میا له هراس تفه انف وذ ان ایی حول ادرف قب 
قال شامير: «ليس هناك مجال للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطيذية, 
لکن لا يد أن تستمر المبادرات السياسية.ء فمواقف وأقعال الأمم 
الأخرى ضرورية: وعلیتا أن نؤثر فیها ونقنعها». 

ومن هناء فإن طبيعة مبادرة شامير ليست تجديداً سياسياً من أجل 
عملية التفاوضء وإنما محاولة تأخذ فيها «اسرائيل» بعين الاعتبار 
سياساتها القديمة من أجل اقناع الآخرين بأنها محقة في مواققها ‏ 
كما كانت دائماً وکما تزعم دائماً ولعل هذه الميادرة موجهة إ یق 
الولایات التحدة بشکل رئيسي. وليس إلى العرب عموماً وإلى 
الفلسطينيين بشکل خاص. 


مواقف وتصريحات قيل «امدادره»: 

ف اطار هذا الجوهر أو المضمون لمبادرة شامیرء آکد رئیس الوزراء 
الاسرائيلى ‏ في جملة تصريحات واضحة حاسمة سيقت مقترحاته 
الرسمية ‏ على مواقفه ازاء كل القضايا الجوهرية الاساسية المتعلقة 
بمصير الأراضي الفلسطينية المحتلة والحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني التي غدت مطلباً قلسطينياً عربياً دولياً. 

لقد آراد شامير بتلك التصريحات المتتالية اظهار اصراره وتمسكهء 
كرئيس لوزراء اسرائيلء وكقائد لائتلاف واسع يضم حزب التجمع 
کذلك, باللاء‌ات الاسرائيلية العروفة الناهضة للحقوق الفلسطينية. کما 
أراد حسم الموقف الاسرائيلي وعدم إيهام الآخرين في آوروبا والولایات 


۷۹ 


التحدة بزمكانية التراجم عنه. وکان کل ذلك قبیل زیارته للولایات 
المتحدة التي بدأت يوم .١985/5/5‏ وفیما يلي عرض موجز لیعضص 
أبرز تلك التصريحات والمواقف التي تمثل حقاً جوهر السياسة 
الرسمية الاسرائيلية وجوهر خطة شامير نفسه: 

لقد صرح شامیر یوم ۱۹۸۹/۲/۲۲ خلال زيارته الرسمية لباريس 
قائلاً: دیجب عدم انتظار خطة سلام اسرائيلية جديدة في المستقبل 
القريب» و|نما «مقترحات طریق» جديدة للتقدم ف الاتصالات»(. 


وخلال محادثاته ف باریس. أدعى شامسير أنه طرح أفكاراً جد ند ۸ 
وصفها بأنها: «نابصة من الخطوط الأساسية للحکومة» آي معارضة 
فكرة المؤتمر الدولي ومعارضة اجراء مفاوضات مع منظمة التحریر»(۲). 
والامن التابعة طرکز حرکة حہروت؛ آکد شامبر: دان خطتى السياسية 
تقوم على أساس اتقاقيات كامب ديفيد التى تمنح تقريباً حكماً ذاتياً 
التجمعات السكانية» ومرابطته ف أماكن معينة ف تلك املناطقء۱'۹. 
٦‏ قائلا: دان أحدآ متا لا کی ht‏ اقلیمیة»(۲۲). تم ارف 
صلة بيسن الستوطنات اليهودىة ف مناطق ۳ والسامرة وعره وبين 
عملية السلام»؟". 

وأخيراً. ختم شامير تصريحاته موضحاً بما لا يدع مجالاً للشك أو 
التبرير: دان الحكومة الاسرائيلية كلها ومعظم الشعب الاسرائيلي 
موحدون ق الموضوع الفلسطينى حول الميادىء الثلاثة التالية: لا للدولة 
میاشرةء(۱۲۰. 

عاد شامير فصرح يوم ١16‏ قائلاً . «لن نهدا ولن نستکین 
حتی تنجد یں عرب بهود ا والسامرة وغره آشخاص]ً بیدون استعد او 2 
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للانضمام لوفود الدول الجاورة مصر والاردن من اجل اجراء حوار 
مباشر حول السلام» وبعد آن يتم هذا الحوار ونصل ای الفاوضات 
الباشرة. فان الهدف الاول الذي نسعی ای تحقیقه» سیکون التسویه 
لرحلیة»(. 

وق لقاء خاص آجرته معه صحیفة «هارتس». آکد شامر: «ان 
خطتي لا تنطوي علی آية أسس للاتسحاب الاقليمي, ولکتها من حیث 
الجوهر یمکن آن توّدي. !ذا لم یکن ای حل للنزاع کله. قبالتاکید 
لأجزاء منه»"»). وكرر شامبر تجاهله التام للقضية القلسطينية في 
تصريح أدلى بە یوم ۱۹۸۹/۳/۲۰ إذ قال. «لا شك أن حل المشكلة 
الفلسطيتية لوحدها لن يأتي بالسلام وانهاء النزاع في منطقتناء لآن 
المجابهة هى مع الدول العربية». ثم آضاف: «ان حکومة اسرائیل 
موحدة في معارضتها لانشاء دولة فلسطينية غربي نهر الأردن لان 
دولة کهذه ستشکل تهدیداً لوجود دولة اسرائیل, وبین البحر التوسط 
والصحراء العراقية - الاردنية لا پوجد مکان سوی لدولتين فقطء الأولى 
هي دولة اسرائیل اليهودية. والثانية هي دولة فلسطینيه آردنية». 


وق کلمته التي ادلی بها یوم ۱۹۸۹/۲/۲۱ آمام «موّتمر رئیس 
الحکومة للتضامن اليهودي العالي مع اسرائیل». اوضح شامير موقفه 
بقوله: «إن إقامة دولة فلسطينية لن تخدم السلام. إنها يمكن أن تأتي 
بسلام المقابر فقط. وستكون مأساة أن توافق دول العالم وتؤيد مطالبة 
7 9 0 
من الإرهاب» ودائرة دموية كهذه قد تقودنا إ ی کارتةء(۴. 

وعلی صعید مختلفء عاد شامیر واکد ف تصریح اد ی به یوم 
۵ على استحالة الخروج عن كامب ديفيد اذ قال: «ان 
اتفاقيات كامب ديفيد هى اتفاقيات ممتازةقء وأعتقد بآنها أقضل 
الاتفاقیات. وآنا لست معتیاً بمبد! الأرض مقابل السلام»7"). وعشية 
سفره للولايات المتحدةء أي يوم 7/ ,١1545/5‏ اجتمع شامير مع كل من 
شمعون بيرس وموشيه أرنس واسحق رابينء وذلك للتشاور معهم قبل 
سفره. وق هذا الصدد. اید الثلاثة امامه مسالة اجراء اتتخابات ق 


۸۱ 


الضفة الفربية وقطاع غزة من اجل اختیار قيادة فلسطينية محلية 
تجري مفاوضات مع «اسرائيل» حول تسوية سياسية. وقد آعرب شامیر 
خلال هذا الاجتماع عن استعداده لقفحص فكرة الانتخابات شريطة 
التزام الطرف الفلسطيني بوقف الانتقاضة. 


ق الولايات المتحدة: 


وكما کان متوقعاًء لم يحمل رئيس الوزراء الاسرائيلي في جعيته خلال 
زيارته للولايات المتحدة أفكاراً أو مقترحات جديدة. وما قدمه هناك أمام 
المسؤولين الأميركيين لا يعدو كونه «زواناً لا قمح فيه ولا غربال 
یمسکه». فکل ما صدر عن شامبر انما هو «اجترار» لواقف قديمة بالية 
«مستمدة من قاموس کامب ديفيد الذي حفظ في ملفات التاريخ»: أو 
الأصح ألقي إلى «مزبلة التاريخ». 

وليس من شك ف أن هذه الأفكار التى لمعها شامير ولمعتها معه 
مختلف وسائل الإعلام الاسرائيلية والأميركية انما هي افکار قديمة عفا 
علیها الزمن. ویبدو آن شام بر یصر من خلالها على العودة إلى الوراء 
والتحرك باسلوب الماطلة القاتلة والایتعاد عن جوهر القضية. 

وف وقت لاحق. آعلن شامير في الولایات التحدة» بعد الباحثات التي 
آجراها مع الرئیس الامبركي جورج بوش بوم ۱۹۸۹/۶/7 قائلاً: 
«لقد اتفقنا علی آنه من اجل تحقیق نتائج ايجابية» يجب على الولايات 
التحدة واسرائیل آن تتعاونا معاأًء وأوضحنا لهم بأننا نعارض إجراء 
محادثات مع منظمة التحرير بأي صورة من الصور»”". وفي هذا 
السیاقء اعلن شامیر کذلك عن القرارات التي توصلت اليها الحكومتان 
الأمبركية والاسرائيلية وهي . 


-١«‏ لا مصلحة في استمرار الوضع الراهن. 
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٠‏ الانتفاضة الفلسطينية قٍ الاراضي الحتلة). 

۳ - يجب الشروع بإجراء مفاوضات بأسرع وقت» ویمکن آن یکون 
الشركاء ق هذه الفاوضات مصر والاردن واسرائیل وقلسطینیین. 
بين الأطرافء آو من خلال الانتخابات»7© 


وف مباحثاته مع الرئيس الأميركي: اقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اجراء «انتخایات» ق المناطق المحتلة بهدف اختيار ممثلين فلسطينيين 
لاجراء مفاوضات حول «الاد ارة الذاتية» قي الضفة والقطاع خلال 
الرحلة الانتقالیة. ون هذا الاطار» زعم شام آن هذه الانتخایات يجب 
آن تکون «حرءة من العتف والارهاب والتخویف من جانب منظمه 
التحریر الفلسطینیه»(*۲؟. 


وحول مسالة الاشراف علی الانتخابات» زعم شامیر» «آن اسرائیل 
تعتقد آنها آمينة بما فیه الکفاية. وحريصة علی آن تجري الانتخابات 
کما یجب. ولا ضرورة لأي اشراف خارجي, ومع ذلك» فين اسرائيل تقبل 
آن یکون الاشراف اسرائیلیاً - فلسطینیاً,"". 

وعودة إلى مضمون «کامب دیفید والادارة الذاتية»» أوضح شامير: 
دان حل النزاع في المنطقة يمكن أن يقوم على أساس مرحلتين: في 
المرحلة الأولى» تجري مفاوضات يشترك فيها كل من مصر والاردن 
وعرب فلسطينيون» واسرائیل, وذلك بهدف الوصول إلى تمكين عرب 
المناطق من إدارة شوّونهم بالتدريجء وفي المرحلة الثانية. تجري 
مفاوضات حول الكانة النهائية للمناطق»(۳). 

وعلی صعید مختلف, دعا شامير ایضاً جمیع الدول وبقيادة الولایات 
المتحدة الى بذل الجهود «لحل مشكلة اللاجئين العرب التي تم تخلیدها 
على أيدي الحكومات العربية في الوقت الذي تستوعب فيه اسرائيل 
مئات آلاف اللاجئين اليهود القادمين من الدول العربية»9". 


وف رده على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش من مبدآ «مناطق 
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مقایل سلام» آکد شامر: سقولون لنا مناطق مقابل سلام > ولکنا آعدنا 
۰ من الاراضي التي استولینا علیها عام ۰۱۹۱۷ واعادة الزید من 
الأراضي يعني احضار بيروت إلى القدس. فچبال بهودا هي جزء من 
آرض اسرانیل» واعادتها تعني مضاعفة الخطر الذي يهدد اسرائيل 
أكثر مما كان عليه الوضع عام ۲۵»۱۹۱۷. 

خلال لقاء عقده مع مراسلين صحفيين في فندق في شیکاغو» عاد 
شامير وأكد في تصريح أدلى به يوم ١46‏ آنه «لا مجال لاجراء 
انتخابات حرة طالما أن العنف مستمرء وأمل أن تتوقف الانتفاضة من 
أجل اجراء الانتخابات»"''). ويعبارات أخرى. فإن خطة شامير 
تستهدف اولا وقبل كل شيء الالتفاف على الانتفاضة ووقفها. 

و جما اقری رض سام فتتل ووا ان اة د 
التسوية» فقال في أعقاب اجتماعه في نيويورك مع السكرتير العام للأمم 
الملتحدة خافيير بيريز دي كويار يوم .15485/5/1١١‏ «ليس لهيئة الأمم 
المتحدة أي دور خاص تلعبه في الوقت الحاضر في تسوية النزاع في 
الشرق الاوسط۱ ". 

وقبیل عودته من الولایات التحدة لاسرائیل. عقد شامرر یوم 
۲۳ موتمرا صحفيا مع محرري الصحف الأميركية في 
واشتطن صرح فيه بصورة بارزة وحاسمة: «اننا الدولة الوحيدة التي 
يطلب منها التنازل عن مناطق احتلتها واستولت عليها في حرب 
دفاعیه... ومن آجل آن نبقی موجودین. فإننا لا نستطيع التنازل عن 
السيطرة عن هذه الناطق» ولا نستطیع تعریض آمتنا للخطر کي نحظی 
بصحافة متعاطفة معنا»(۳). 


الحکومة الاسرائبلية وخطة شامبر: 


بعد عودة شامیر لاسرائیل» عقدت الحكومة الاسرائيلية يوم 
1 جلسه لناقشه خطة شامبر حیث حظیت هده الأخرة 
بتأييد كافة وزراء الحکومة. بمن فیهم وزراء العراخ. باستتناء 
الوزیرین اللیک‌ودیین دافید ليفي واسحق موداعي اللذین عارضا 
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الخطة. وکان شامير قد قال خلال الجلسة الحکومیه. «ان الطریق 
الوحید لحل النزاع مع الفلسطینیین هو بواسطة الانتخابات»۳. 

وق کلمة آلقاها یوم ۱۹۸۹/۶/۱۷ آمام لجنة الخارجية والأمن 
التایعة للکنیست » عاد شامبر وآکد علی عدة نقاط جوهرية تتعلق بخطته 
آرادها آن تکون واضحة للراي العام الاسرائيلي والعالي» اذ قال ہما 
زلت آعارض اشتراك سکان القدس الشرقية ف الانتخابات الخططة 
لاختیار قيادة للسکان الفلسطیتیین في الناطق». واضاف «لذ! حاول 
المتلون النتخبون الخضروج عن الخط الذي سبرسم لهم. ومعالجة 

مواضیع آخری مثل القیام بتشاطات من اجل اقامة دولة فلسطينية, 

فإن اسرائيل ستمنعهم من ذلك رغم كونهم متنتخبين». وأردف قاکلاٴ «لن 

اسمح باقامة دولة فلسطينية, وخلال الحادشات التي ستجري حول 
التسوية الدائمة بعد ۰ - ۱ سنوات. فان ورئتي سیطالبون بالسيادة 
الاسرائيلية عل الناطق». وحول مسالة طابع الانتخابات» آوضح شامیر 
موقفه قائلاً «ليس هناك أهمية خاصة لمسالة الانتخابات فيما إذا كانت 
انتخابات بدیلة. آو من آجل تشکیل قيادة عامة لسکان الناطق»(۳. 
آما حول ینود «خطة شامر» التی طرحها علی الادارة الامبركية» فقد 
آوردت صحيفة «جروزالم بوست» الاسرائيلية النص الرسمي للخطة 
كما نشرته وزارة الخارجية الاسرائيلية. ومن هذا النص نقتبس فیما 

يلي آهم ما جاء فیه: 

۰ - نماذج کامپ دیفید - اعادة الالتزام بشآن السلام. .. إن 
رئیس الوزراء یدعو الدول الثلاث التي قام قادتها بالتوقیم على 
معاهدات کامپ دیقید : اسرائیل ومصر والولایسات التحدة» أن 
تقوم بتجدید التزاماتها تجاه الاتفاقیات والسلام. 

۲ - الدول العربية - من حالة الحرب ای عملية السلام. یحث رئيس 
الوزراء اسحاق شامر کلا من مصر والولایات التحدة آن تدعو 
الدول العربية للانتقال من العداء لاسرائیل ومن حال* القاطعة 
ای الفاوضات والتعاون.. ان اسرائیل تدعو الدول العربية الی 
وضع حد للعداء التاريخي والانضمام الی «محادثات ثناية» 
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تھدف ال ی التطبیع والسلام. 

حل مشکلة ال لاجئین - مجهود دولی: یدعو رئیس الوزراء 
الاسرائيلي الى بذل مجهود دولي بقيادة الولایات التحصدة 
وتفشاركة اشرائيل ذات: اعتنان لهل مشكة اللاحكين العمرت :.. 
ويجب التعامل مع المشكلة على أساس أنها مشكلة انسانية وجب 
العمل على تخفيف التعاسة البشرية عنهم وضمان مصر معيشة 
جديدة لهم. 

فب انتخابات هزة ق:تنهود] والشاهرة وغوه من أعل آنسان. عرانه 
التفاوض السياسي بهدف تحديد الممثلين الشرعيين للسكان 
الفاسطینیین» يقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي إجراء انتخابات 
حرة في المناطق (تكون بعيدة عن م. ت. ف) وهذه الانتخابات 
ستسمح بتطوير تمثيل للفلسطينيين في انتخابات حرة. 

إن هدف الانتخابات هى تشكيل وفد يشارك في المفاوضات حول 

التسوية الوقتة. حیث سیتم تشکیل حکومة ادارة ذاتية» والفترة 

المؤقتة سنکون ضرورة للتعاون والتعایش وسیعقب لك الفاوضات حول 

التسوية النهائية التي تبدي اسرائيل بمقتضاها استعداداً لسماع 

ونقاش أي خيار سيجري طرحه'". 


الموقف الفلسطيني من خطة شامير: 

لم یتآخر الرد الفلسطيني الرافض لناورة ومقامرة شامیر هذه. فقد 
«أجمع الفلسطینیون في الداخل والخارج على رفضص اقتراح اجراء 
انتخابات باعتبار هذا الأمر لا بعدو کونه مجرد موّامرة من شام بر 
لانهاء الانتفاضة ومحاولة للالتفاف علی الکاسب السپاسية التی 
حققتها الدبلوماسية الفلسطينية بفضل استمرار الاتتف اض 2 
وتصاعد‌ها»(۳۰). 

وقد آعلن الرئیس الفلسطيني یاسر عرفات خلال زیارته لبرازافیل 
«كان تصريح شامير في واشنطن هى تصريحاً في غير محله كما هي 
عادته»(۳. 

وق تونس آکد صلاح خلف. «ان مقترحات شام لا تتضمن 
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جدیدا. ومنظمة التحریر لا تقبل باجراء انتخابات ف الاراضي الحتلة 
إلا تحت إشراف دولي وبعد انسحاپ قوات الاحتلال الاسرانئیلی»(۳. 

وق القدس الحتلة. آکدت مختلف الشخصیات الوطنية القلسطيتية 
رفضها لقترحات شام وقال الدکتور صائب عریقات. آستان العلوم 
السياسية في جامعة النجاح في نابلس «کما کان متوقعاًء لم يقدم شامير 
أي شي ء جديدء فهو يحاول احياء أفكار قديمة. إن أفكاره لاا تستحق 
النقاش لأتها اهانة إلى كل فلسطيني»*". 

وقال رضوان آبو عياش»ء رئيس رابطة الصحفيين العرب في الاراضي 
المحتلة «نرفض اجراء انتخایات وقق مقترحات شامير لسببين يتمثلان 
في محاولة شامير شطب دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطينيء اضافة إلى أنها لا توضح المرحلة التي ستسبق 
هذه الانتخابات آو تلیها»(۳. 

كما رفض روساء النقابات الهنية والجمعیات الاجتماعية في الاراضي 
الحتلة مقترحات شامیر وآکدوا فٍ بیان آصدروه یوم ۱۹۸۹/۶/۷ ان 
الشعب الفلسطيتي یرفض اجراء الانتخابات فٍ ظل الاحتلال 
الاسرائيلي. 

وفي الأراضي الفلسطينية الحتلة, أصدرت «القيادة الوطنية الموحدة 
للانتفاضة الفلسطينية» يوم ١589/8/١١‏ بيانها رقم (۳۸) الذي 
أكدت فيه: «تعلن القيادة الموحدة السرية للانتفاضة في المناطق المحتلة 
عن رفضها الشديد لخطة شامير التي تشتمل على اجراء انتخابات في 
ظل الاحتلالء وتستهدف القضاء على الانتفاضة:. والتشكيك بوحدة 
اهد اف نضال شعبنا فق کل آماکن تواجده»(. 

واضافت قيادة الانتفاضة‌قائلة: «لا خیار سوی الخیار الفلسطینیء 
ولا بدیل لنظمة التحریر» ولا حل الا في اطار موتمر دولي ذي صلاحیات 
کاملة. تضمن لشعبتا حقوقه الشروعة ق العودة واقامة ال دول 
الفلسطينية الستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة منظمة التحریر 
الفلسطینیة»(۱؛). 

واکد عدد من الشخصیات الفلسطينية الوطنية في قطاع غزة في لقاء 


۸۷ 


لهم عقدوه یوم ۱۹۸۹/۶/۱۱ مع قائد المنطقة الجنويية في جيش 
الاحتلال العمید اسحق مردخاي على موقف قيادة الانتفاضه فقالوا: 
«إننا تعارض فكرة الانتخابات في المناطق كما عرضها رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق شامیره». وقال الحامي فايز أبو رحمة في اللقاء 
ذأته: «لقد' أعرينا عن معارضتنا لفكرة الانتخايات لأنها تعني فصل 
الفلسطينيين في الداخل عن اخوانهم في الخارجء ونحن نعتقد أن 
منظمة التحریر هي المثل الشرعي لافلسطینیین» قلماذا نحتاج 
للانتخابات»"“. 

وف تونس > أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية یوم ۱۰ ١۱١۹۸۹ /٤/‏ 
بیاناً ۱ رفضت فیه الشروع الذي عرضه اسحق شام رئيس 
وزداء الكيان الاسرائيلي, فقد أكد البيان حقيقة «ان هذا المشروع هو 
إعادة لخطة الحكم الذاتي الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد التي 
رفضها الشعب الفلسطينيء إن فكرة الانتخايات مرفوضة تحت 
الاحتلال الاسرائیليء وهی ليست سوى مناورة لتخريب الجهود الرامية 
اتحقیق السلام العادل»*». 

كذلك أعلنت «الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» و «الجبهة 
الدیمقراطية لتحریر فلسطین» رفضهما لخطة شامیر, ود نك اق بیانین 
صدرا عنهما یوم ۱۹۸۹/۶/۷ 

وعاد رئيس دولة فلسطين ياسر عرفات وآکد رفض منظمة التحریر 
لخطة شامير في تصريح أدلى به خلال زیارته لبولندا یوم ۱۹۸۹/۶/۱۱ 
حیث قال: «ان شامبر رفض جمیع مقترحات السلام» والفلسطینیون لا 
بریدون اجراء انتخابات تحت بنادق القوات الاسرائیلیة... اننی آقول 
نعم للانتخابات ولكن ليس قيل انهاء الاحتلال». ١‏ 

لس هناك أي ليس أو غموض أو تشكيك في النوايا الحقيقية التي 
تنطوی علیها مقترحات رئيس الوزراء الاسرائيلى القديمة ‏ الجديدة: 
والتي یمکن اجمالها بالحقائق التالیة. 
 [‏ التتکر الکامل والطلق والعنید لوجود الشعب الفلسطینی 

وحقوقه المشروعة. ١‏ 


۸۸ 


ب - محاوله الالتفاف على الاتتفاضة الفلسطينية في الأراضي الحنله. 
نت و والعمل عل .0 و ê‏ بالتاورة سح 
والبطش التی تمارس ضد جماهرر الانتفاضة. 


ج - محاولة استیعاد واسقاط دور منظمة التحریر الفلسطینیةء ودق 
اسفين بينها وبين الفلسطينيين في الأراضي ال محتلة. 


الضفة والقطاع. 


ف رفض ميدأ «الأرض مقايل السلام»: أي رفضص الانسحاب من 
التاطق التی احتلت عام ١5501‏ 


و - رفض ميدأ حق العودة للاجكين الفلسطينيين من جهة: 
والإصرار على اختزال القضية الفلسطينية من قضية سياسية 
وحقوقية وانسانية لشعب كاملء إلى قضية لاجئين طالب شامير 
دول العالم بالعمل على توطينهم في البلاد العربية. 

وف ضوء کل دلك» فانه من السذاحة أن يعتقد المرء أن 
الفلسطینیین قد یبدون استعداداً للمشاركة في عملية محستة لكامب 
ديفيد وبدون منظمة التحریرء أو أن منظمة التحریر سوف تقیل بانشاء 
قيادة بديلة لها لتمثیل الشعب الفلسطيني. آو آن یقبل الشعب 
الفلسطینی النتفض بغبرها ممثلا له. قبعد الالتزام الواضح الثابت من 
قبل الانتفاضة بمنظمة التحریر, وبعد اعتراف معظم دول العالم 
بالنظمة کممتل شرعي للشعب الفلسطيني, فإنه لمن غير المعقول أن 
یعتقد الرء آن منظمة التحریر یمکن آن تستجیب لناورات تکتیکية 
اسرائيلية مفضوحة کهذه. وق الوقت نفسه. فان شامبر لیس ساذجاً 
ليعتقد دك قلماذ! إذأ د یقترح شيئاً یعلم آنه لن یلقی استجابة من 
الفلسطينيين والعرب؟ إن امن قرف من وراء مقترحاته إلى الإبقاء 
على الوضع القائم؛ وكل ما يريده هو كسب الوقت وتكريس الوضبع 
الراهن والاحتلال الاسرائیلي. واظهار العرب والفلسطينيين اعلامياً 


۸۹ 


باتهم شم الذین برفضون «آفکار اسرائیل السخیهة». 
اقتراح مضاد لشخصيات فلسطينية: 


علاوة على التصريحات والبيانات الفلسطينية سايقة الذكرء أوردت 
صحيفة «عل همشمار» في عددها الصادر يوم ١585/58/١1‏ نص 
اقتراح قيل ان عدداً من الشخصیات الفلسطينية من الضفة الغربية 
قدموه كاقتراح مضاد للاقتراح الاسرائيلي للانتخابات. ويتضمن 

الاقتراح الذي ذكر أنه سلم لوزارة الخارجية المصرية أربع مراحل هي: 

-١‏ أن تقوم قوات دولية بالاشراف على انسحاب قوات الجيش 
الاسرائيلي من المراكز المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
ورغم أن هذه القوات ستبقى مرابطة في مناطق محتلة. 

۲ - أن تجري عملية التصويت في الانتخابات تحت اشراف دولي. 
ليتم انتخاب ممثلين عن الضفة والقطاع للمجلس الوطني 
الفلسطيني. 

٣‏ - أن يقوم عرفات بتعيين خمسة من بين هؤلاء المنتخبين لاجراء 
مفاوضات مع أسرائيل حول مرحلة انتقالية لمدة سنتين. وتؤدي 
إلى عقد مؤتمر دولي. 

1 لع تھارمن انتراقیل سم متظبة التمزین قفا اقوشنی عبول 
الکانة النهائیه للضفه الغربية وقطاع غزة»*؟. 


هوامش الفصل الرایع 
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الفصل الخامس 
مشاربع بيرس ورابين وشامیر وسط تدالفات جديدة 


قبل مفادرته ای الولایات التحدة ق زیارة رسمية تستهدف «اقناع» 
الادارة الأميركية بالوقف الاسرائیلی» استمع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شامير الى تفاصیل جملة خطط ومشاریع تتعلق کلها بتصورات 
قدمها غبره لحل مشکلة الأراخي الحتلة والانتقاضة الفلسطيتية. ومن 
جهن » بقي شامیر ملتزما الصمت ازاء خطته» وصرح آکثر من مرة بانه 
لن يكشف عن تفاصیل خطته آو آفکاره الجديدة قبل أن يقابل 
المسؤولين الاميركيين. وف هذه الأثناءء وف الوقت الذي كان هناك من 
توهم حقاً بأن شامير يعتزم طرح خطة جديدة للتسوية على الادارة 
الاميركية. كان هناك من هو أكثر واقعية وإدراكاً لحقيقة الموقف 
الاسرائيلي وبخاصة موقف وتكتيك شاميرء فلم يتوقع منه أكثر من تقديم 
وعرض مضمون اتفاق کامب ديقيد المتعلق بإدارة ذاتية للفلسطينيين 
ولکن بلیاس جدید . 

وفي جمیم الاحوال» يمكن القول ان اسحق شامير طار للولايات 
المتحدة في الثالث من نیسان/ ابریل ۱۹۸۹ حاملاً في جعبته ثلاثة 
مقترحات أو مشاريع يتفاوت حماسه هو ازاء مضمون کل واحدة منها. 
وهذه المقترحات هي: مشروع بیرس؛ وخطة رابين» وأقكاره هی نفسه. 

وق واقع الأمر, يصعب على المرء التمییز بین المشاريع الثلاكة من 
حیث الجوهر, لأنه لم يظهر من تفاصيلها أي فرق جوهري بینها 
وبخاصة فيما يتعلق بالموقف من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 


£ 
ومن حق «تفریر الصره» تحدید!. فثلاتتهم, أي برس ورایبن وشامرء 


۳ 


او 


یتفقون تماماً علی رفض التفاوض مع منظمة التحریر» ویحاولون تمریر 
وبیم نموذج آو آخر للادارة الذاتية آو الحکم الذاتي للفلسطینیین. 
وثلاثتھم یتحدثون عن اجراء انتضابات عامة ف الناطق الحتلة» وان 
كان لکل منهم متظوره الخاص لهنه الانتخابات وللتسوية الرحلية 
المنشودة. وتلاثتهم يصرون في الوقت ذاته على الرفض التام والطلق 
والعنيد لإقامة الدولة الفلسطینیه» وتجسيد «حق العودة» للفلسطينيين. 


ورغم كل نقاط الالتقاء الجوهرية هذه فإن هناك تبايناً كمياًء وليس 
جوهرياً بالتآكيد» بين مواقف وتصورات الثلاثة. وفي هذا السياق» يجدر 
بالمرء هنا الوقوف أولاً على أبرز الفوارق القائمة بين مشروع بيرس 
وخطة رابين. فكلاهما يمثلان: «قطبي الخلاف التاريخي القائم في حزب 
العمل بين الخيار الفلسطيني الذي كان قد طرحه في حينه موشيه ديان: 
وبين الخيار الأردني الذي عمل به يغثال آلون. فمشروع بيرس الآن قد 
تحول عن توجهه القديم الداعي في السنوات السابقة إلى العمل بالخيار 
الاردني» واخذ يدعو في أعقاب الانتفاضة والمتغيرات الدولية ‏ إلى 
إجراء محادثات مع الفلسطينيين: في حين بقي رابين يتمسك ب تحت 
ستار آو آخر - بالخیار الاردني»(. 

لقد عاد بییس ای نوع خاص من «الخیار الفلسطيني» عندما اعتبر 
أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما موضوع خلاف يجب حله ممع 
الفلسطينيين وليس مع الأردن. وق ضوء ذلك أعد زعيم حزب العمل 
خطته القائمة على أساس اقامة ثلاثة كيانات ترتبط ببعضها بعلاقة 
كونفدرالية» أي انجان تسوية على نمط «بتلوكس». حيث يتمتع الكيان 
الفلسطيني قيها بنشيد وطني وعلم, ولكن على أن لا يقود ذلك بأي حال 
من الأحوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية! كما أكد بيرس في خطته على 
سحب القوات الاسرائيلية من المدن والتجمعات السكانية ومرابطتها في 
مواقع استراتيجية في الأراضي الحتلة. معتبراً آن نهر الاردن هو حدود 
آمن «دولة اسرائیل». مق اا دال دة ها اه و .هه الق 
الجوهرية الأخيرة. بتفق کل من برس ورایین وشامر اتفاقاً كاملا . 


وتأكيداً علی تبنیه للخیار الفلسطيني» صرح بيرس في منتصف شهر 


۹٤ 


آذار/ مارس ۱۹۸۹ قائلاً: «إن الخيار الأردني الذي طرحته سابقاً لم 
يعد قائماً. ويجب أن تبدا المفاوضات مع الطرق الفلسطيني» وليس مع 
الطرف الأردني»(۳. 


ومن جهة آخری؛ كان اسحق رابينء ولا يزالء مناهضاً للخی ار 
الفلسطينى الخاص ذاك. غبر آنه لظروف تتعلق آساساً بالتخبرات 
الجديدة في النطقة والعالم والتي ترتبت على انفجار الانتفاضة 
الفلسطینیةء يحاول رابين الظهور بمظهر من يدرس الخيار القلسطيني 
وق هذا الصددء قإن البند الأساسي في خطة رابين هو الانتخابات 
العامة. ویعد آن عارضها قبل ثلاث سنوات. آصبح رابین الان یؤید 
اجراء مثل هذه الاتتخابات لنفس السبب الذي طرحه یوم عارضها آول 
مرة وهو الخشية من اندلاع «اضطرابات». ومم ذلك» فان رابین لا 
بشارك الاستخبارات العسکرية تقدیرها. الذي آثار خلافات ف القيادة 
الاسرائيلية: يوم أكد على أن منظمة التحریر تسیطر عی الناطق 
المحتلة. فوزير «الدفاع» الاسرائيلي يعتقد. «أن الانتفاضة عززت مكانة 
الدواثر العارضة لعرفات. وخاصة الجهات الاسلامية التعصباة, وأدت 
إلى ارتفاع شعبيتها في الضفة والقطاع. وعندما اعتقد رابین سابقاً آن 
مؤيد ي منظمة التحرير قد يفوزون ف الانتخايات عارضهاء وعندما 
أصبح يعتقد الآن أن المنظمة ستفشل فيها أيدها. كما أن فكرة (غزة 
آولا) بدأت تحلو له بسبب تصاعد قوة المتدينين التعصبین فیها»(". 

ومن الجدیر باللاحخلة هناء حدیث الصحاقة الاسرائيلية عن سلسلة 
اللقاءات التي عقدها رابين نفسهء علاوة على رئعس «الادارة المدنية» في 
الضفة الغربية وقطاع غزة وكبار القادة العسكريين E‏ 6 مع 
شخصيات فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية الفلسطينية: 
وبخاصة مع رؤساء اللجان الشعبية وحركة حماس! فقد ذكرت صحيفة 
«معاريف» الإسرائيلية: «ان رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية 
العميد ثان شايكة ايرن شرع بإجراء سلسلة لقاءات مع شخصيات 
رئيسية في المناطق والقدس» ومن ضمنھم رؤساء اللجان الشعبی4ء حيث 
بحث معهم خطة رابين واحتمالات اجراء انتخاباتء“. ومن جهنه؛ زعم 


٩۹ و‎ 


رابين يوم ۱۹۸۹/۳/۱۱ قائلا: «انني اتلقی الزید من التلمیحات 
والاشارات من زعماء من الناطق یمیلون لقبول آسس خطتی۳. ووفقاً 
لصحيفة «هآرتس». فان منسق العلاقات الاسرائيلية ف الناطق الحتلة 
شموئیل غورن قد اجتصم یوم ۱۹۸۹/۶/۳ مع ممشثلي النظمات 
والحركات الدينية في قطاع غزة واستطردت الصحيفة زاعمة: «ان 
الاجتماع شمل ۱۰ -۲۰ شخصاً من المتدينين: وائمة الساجد. 
واعضاء الحکمة الشرعية ٍ قطاع غزة»(. کذلك. آکدت الصحافة 
الاسرائيلية على أن رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغربية شايكة 
ایرز قد اجتمع مرة أخرى يوم 5١106‏ مع مجموعة شخصيات 
فلسطينية ضمت (17) شخصاً من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور 
ومخيم الدهيشةء وبحث معهم أيضاً خطة رابين واحتمالات اجراء 
الانتخابات. آما ضصحيفة «عل همشمار» فقد زعمت: «ان فکرة رابن 
تلقى تجاوباً من حركة حماس التي لم ترفض فكرة الانتخابات»”. 

ويسواء صدقث الصحف الاسرائيلية في رواياتها هذه آم لاء ليس ثمة 
شك في أن سلسلة اللقاءات والاجثماعات هذه آو غبرها التي ستعقد 
مستقب لا ليست إلا تكتيكاً يستهدف رابين من ورائه دق اسفين بین 
جناح منظمة التحرير في «الداخل» ممثلاً في قيادة وجماهير الانتفاضة 
والحركات والقوى السياسية العاملة في الأراضي المحتلة من جهة: وبين 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وجماهيرها خارج أسوار الاحتلال من 
جهة ثانية. كما أن هذه اللقاءات ‏ من منظور الاسرائيليين ‏ لا تعدو 
كونها محاولة لامتصاص مد وتواصل الانتفاضة الفلسطينية والحيلولة 
دون تصاعدها وتطورها. کذلك» هي محاولة لبلورة «قيادة فلسطينية» 
محلية تشکل «قيادة بدیلة» لنظمة التحریر تعمل. قٍ الرحلة الانتقالية 
من خطته؛ على تهدئة الانتفاضة وتمهید الطریق, بالتالی» للعودة إلى 
«الخيار اسب معد ذلك . 


پبرس وت فكرة إجراء انتخابات في المناطق المحتلة, ولكن ليس 
تحت اشراف ہاسرائیلء فقط کما في خطة رابين. بل إنه في حين يتحدث E‏ 


۹٦ 


رابين عن تسوية مرحلية حتی یحتفظ بواسطتها بامكانية العودة للخیار 
الأردني» ینتقل بيرس من التسوية المرحلية إلى او الد ائمة التمظة 
بالاتحاد الكونفدرالي الثلاثي كما ذكر مع تقزيم الكيان الفلسطيني 
وتجريده من مقومات الاستقلال والدولة. 


قواسم اساسية مشتركة... وخلافات على التفاصيل: 


فيما يتعلق بأوجه الشبه والقواسم المشتركة بين خطة رابين من 
جانب ومقترحات وأفكار شامير من جانب آخرء. تلاحظ آن موقفي 
الاثنين يركزان على“ «عدم التزام «اسرائيل» بأي حل جوهري دائم منذ 
اليد ایه»(۲. كذلك؛ تبينء. في أعقاب الاعلان عن مقترحات شامير في 
الولایات التحدة. أن هذا الآخير قد التقى مع رابين وخطته في جملة 

مواقف جوهرية هي: 

۱- عدم الالتزام مسبقاً وعدم الربط بين التسوية المرحلية / 
الانتقالية المطروحة وبين شكل التسوية الدائمة. وهذه محاولة 
فرار وتملص من التزام «اسرائیل» بحل معين لمستقبل الآراضي 
الحئله . 


۲ الرفض الطلق لحق تقریر الص القلسطینیین. واقامة الدولة 
الفلسطینية» والفاوضات مع منظمة التحریر. 

۳ - تبني فكرة الانتخابات في المناطق الحتلة کمخرج موّقت تخديري 
للوضع. ومع ذدلك» فان رابین وشامبر یختلفان تکترکیا في هذه 
المسألة. ففى حين يقف الأول مع إجراء انتخابات قبل كل شيء» 
تنجد ۱ إجراء انتخابات ولكن يعد أن يتعهد 
الفلسطينيون والعرب والأميركيون بالموافقة على التسوية المرحلية 
والحكم الذاتي. ويندرج تحت الفكرة الاسرائيلية للانتخابات 
شف ث : 

١‏ _ الموافقة على ا9 انتخابات عامة سياسية لانتخاب 
ممثلين فلسطينيين يشتركون في المفاوضات مع «اسرائيل» 


ےم a‏ یں 


AV 


كما يطرح رابين. وهو هنا يفترض أن يشكل هؤلاء قيادة . 
بديلة لنظمة التحریر. آو (جراء انتخابات بلدية كما طرح 
وآصر شامبر قبل مغادرته للولایات التحدة» ممتنعاً رغم 
ذلك عن طرح تفاصیل خطته للانتخابات ف السولایات 
المتحدة. وقد ناقشت الحکومة الاسرائيلية ی جلستها" 
التي عقدتها یوم ۱۹۸۹/۶/۱۱ خطة شامیر حیث آقرت 
الخطة وبرز توافق ف الآراء بین شامیر ورابینء كما وافق 
وزراء التجمع على خطة شام بینما عارضها الوزیران 
اللیکودیان دافید ليفي واسحق مود اعي. 

التأكيد على أن هذه الانتخابات يجب أن تتم تحت 
اشراف اسرائیليء أي ف ظل الاحتلال. وقد رفض شأمر 
الاشراف الدولي علی الانتخابات قائلا: «ان اسرائیل 
معروفة بتقلیدها الديمقرطي وهي تثق بأمانتهاء غير أن 
هناك احتمالاً لاشراف اسرائيلي - فلسطيتي مشترك على 
الانتخابات». ١‏ 

القيام بمبادرة اسرائيلية خداعية تستهدف تهدئة 
الأوضاع في المناطق المحتلة. وقد برزت بوادر ومؤشرات 
على ذلك قبيل زيارة شامير للولايات المتحدة. فقد ذكرت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «ان محاولة تهدئة 
الأوضاع في المناطق خلال شهر رمضان هي جزء من 
عملية شاملة تقوم يها وزارة «الدفاع» التي نسعی 
لتطبيق المرحلة الأولى من خطة رابینء وھی اجراء 
انتخابات في المناطق. وفي هذا النطاق تم في الأيام الأخيرة 
اطلاق سراح حوالى ٠٠٠١‏ مسعتقل من العتقلات 
الاسرائیلیة»(. 

اخراج قوات الجیش الاسرائيلي من الدن الكبيرةء وفتح 
الد ارس الغلقة منذ بداية الانتفاضة. واتخاذ اجراءات 
تتعلق بتخفیف الضرائب عن السکان. 


۹۸ 


وق هذا التطاق. قالت صحیفة معاریف: سا زال شامیر متشككاً من 
مسالة الانتخابات. ويقول رابين. لست محباً لهذه الانتخابات, واذا ما 
نجح الفلسطينيون والأميركيون في تشکیل وفد فلسطيني من سکان 
الناطق فاننی لن أعارض ذلك»٠‏ ». وعلیه. یتضح من هنه الفقرة آن 
رابين وشامير لا يزالان مترددين حتى في هذه الساألة - اي الانتخابات 
5 التي أخضعت وأثقلت بجملة شروط وقيود تجردها من كل معاني 
«الديمقراطية والحرية» وتحولها تماما إلى ما يشبه انتخابات تجري في 
اطار قناة اسرائيلية وتحت اشراف اسرائیليء وخدمة لأهداف وغايات 
ومصالح اسرائيلية. 

لقد ورد في خطة رابین آن الهدوء - اي وقف الانتفاضة - یجب آن 
یسبق الانتضابات. وهذا هو الهدف الرئيسي وراء هذه الخطة. وإذا 
رفض الفلسطينيون ذلك وهذا ما كان متوقعا وحدث فعلا - فانئه لن 
تجري مفاوضات مع منظمة التحریں وعندها لا يكون هناك انتخابات 
ولا مسبرة سياسية. وعندئذ» لن تکون «اسرائیل» هي السبب في حدوث 
ذلك. وف ھذا التقدیر» یتفق شامیر مع رابين اضافة إلى أن هذا الأخير 
كان قد عارض بشدة خطة بيرس المذكورة. 

ون ضوء کل ما تقدم» لم يكن غريباً أن تزداد أرجحية اتفاق شامير 
مع رابين «الرجلٍ الأقوى والأكثر شعبية في حزب التجمع وف الشارع 
الاسرائيلي أيضأ»7') على النقاط الجوهرية والأفكار الرئيسية التي 
طرحها على الادارة الاميركية. وفي هذا الاطار. اكدت صحيقة معاريف: 
«ان خطة رابين تحظى على تأیید اللیکود وجزء کبیر من الرآي العام 
الاسرائیلی»(۱). 

وف وقت لاحقء ذکرت الصحيفة نفسها آن: «اسحق شام‌رر پتوجه 
إلى واشنطن حاملاً معه خطة رابين»297: كذلك أكدت صحيفة دعل 
همشمار» الناطقة باسم حزب مبام المعارض: «ان شامير يعتزم طرح 
خطة رابين أيضاً في الولایات التحدة»(. 


۹۹ 


عل 


ثمانون ق ا مائة: 

القراءة السريعة للخارطة الحزبية - السياسية ق الكيان الاسرائيلي 
والتطورات التی شهدتها الاشهر الأخبرة وبشکل خاص منذ الانتخاپات 
البرئانية التي جرت في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۸ تفيد أن 
الثنائى اسحق شامير واسحق رايين سعيا منذ بداية الانتفاضة 
الفلسطينية, آو بالاحری منذ النصف الثاني من حکومة الناوبة التي 
تشکلت عام ۰۱۹۸۶ ای تحیید وتقلیص دور زعیم حزب العمل شمعون 
برس الذي كان يشكل معهما حتى نهاية عام ۱۹۸۹۸ «نادي روساء 
الحكومة الثلاثة». ذلك النادي الذي أدار حکومة الائتلاف التناوبية 
مثلما أدار شؤون دولة الكيان الاسرائيلي طوال (۰۰) شهراً هي فترة 
عمل الحكومة. وتبين لنا صورة الأوضاع والعلاقات الحزبیة - الوزارية 
منذ بداية تشكيل حکومة الائتلاف الوسعة نف ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ أن 
علاقة التحالفات والاستقطاب هي التي تسود الحکومة» وأن محور 
الثنائی شامير ‏ رابين آصبح هو الابرز والاقوی وهو الذي یقود 
سياسة الکیان الاسرائيلي علی الصعیدین السياسي الخارجي, والأمني 
الد اخلی. وق الوقت ذاته. ترى أن الاثنين نجحا في استبعاد وتهميش 
دور زعيم حزب العمل ليقتصر إلى حد كبير على الشؤون المالية ‏ 
الاقتصادية ققط. 

لقد أكد أحد كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
قائلاً: «إن محور شامير. رابين هى المحور المركزي في حكومة الوحدة 
الثانية. وعندما يجري الحديث عن اجماع وطنى في اسرائيل فإننا 
نقصد في الواقع الخطوط المشتركة بين شامير ورابین»". 

أما صحيفة عل همشمار فتحدثت عن علاقة التحالف الثنائي الآخذ 
بالتحمق آکثر فآكثر بين شامير ورابين قائلة: «إن التعاون وطيد بين 
اثنين. وهما يلتقيان بصورة منتظمة لاجراء محادثة واحدة على الاقل 
بینھماءم۱'۷. 

وعادت الصحيفة وأكدت عمق العلاقة الثنائية وحجم القواسم 


۱ + 4 


المشتركة السياسية ‏ الاجنبية ‏ الايديولوجية بينهما فقالت٠‏ «إن 
النظرة الموحدة أو المشتركة بين شامير ورابين هى في حوالى ۸٠‏ قي المائة 
من الأمور»"". ثم وصفت الصحيفة نفس الدور الذي يلعبه رابين على 
صعید حزب العمل في الحكومة من أجل الدفاع عن سياسة شامیر 
قائلة: «اٍن رابین عملیاً هو السلاح السري لشامیر. ولولاه لم يكن شامير 
لیحقق بعض انجازاته»۲۲. 

من جهة آخری. نشرت صحيفة هارتس مقالة بقلم «یوئیل مارکوس» 
أوضح فيه جوانب من التحولات الذکورة ف الواقف والتحالفات. ومما 
قاله: «یعتبر حزب العمل الثروة الاکپر بالنسبة لشامير الذي استطاع 
الناورة علیهم عدة مرات منذ الانتخابات. لقد تمکن من الناورة علی 
هذا الحزب وذلك عندما عمل على ضمه ویشروط سهلء للائت لاف 
الحكومي ولم يدعه يبقى رئيساً لمعارضة قوية وفعالة. كما تمكن من 
اجبار شمعون بيرس على تسلم حقيبة الماليةء وحول «نادي رؤساء 
الحكومات» إلى «نادي الأريعة» بعد أن ضمم اليه موشيه ارنس ويعد 
التقارب الذي حدث بين شامير ورابين» وأصبح التلاثة يفكرون ياتجاه 
واحد في الوقت الذي یفکر فیه ببرس باتجاه آخر»(؟. 

وعقدت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية مقارتة أوضحت فيها نقاط 
الالتقاء والخلاف بين خطتي شام ورایین. نوجز قیما يلي آهم هد ه 
النقاط(۲): 


خطة شامبر: 
ماد یعء: 


١‏ سلام مقابل سلام. 
۲ - لن تتم إزالة المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع . 
۳ - لن نجري مفاوضات مباشرة آو غير مباشرة مع منظمة التحرير. 
٤‏ - القدس كعاصمة لاسرائيل ليست آمراً مطروحاً للنقاش. 


٠١١ 


الخطسوات: 

ے الشزوع ق مفاوضات سیاسیه مع كان الشاطق الحلة: 
وستجري لذلك انتخایات «دیمقراطیه» بعدة عن العنف تهمدف 
الى تشكيل وفد يجري مباحثات حول حكم ذاتي مرحلي ینم 


ب - وقف العنف ‏ أي الانتفاضه - ی المناطق المحتلة شرط مسبق 
لاجراء الانتخايات. 

ج - عدم تدخل أي عنصر دولىي في الانتخابات أو الإشراف عليها. 

د - جهود دولية لحل مشكلة اللاجئين العرب. 

خطة رادين: 

ميادىء: 

١‏ أراض مقايل سلام ‏ نشير هنا إلى الغموض الكبير الذي ینطوي 
عليه موقف رايين في هذه النقطة, فهو لا بقصد اعادة أراض 


للسيادة العريية, وانما لاقام 4 حکم داتي للفلسطينيين وفق 


- لن يتم إزالة مستوطنات يهودية في الضفة وغزة ضمن التسوية 
المرحلية. 


۳ - لن تجری مفاوضات مع النظمة. 
ء - القدس کعاصمة لاسرائیل لیست موضوعاً مطروحاً للتقاش. 


الخطسوات: 


أ - تمكين سکان الناطق الحتلة من تشکیل وفد بشکل فوري آو 


ب استتباب الهدوء قٍ النساطق ندة ۱-۲ آشهر شرط مسبق 


ج - هوية الممثلين أمر غير مهم شرط أن يكون هدفهم اجراء 
مفاوضات سياسية مع اسرائيل للتوصل الى «حكم ذاتي 
وو 

د - ستشكل المناطق الخاضعة للحكم الذاتي اتحاداً قدرالياً مع 
الاردن آو اسرائیل دون تحدید الحدود . 

هم رفض دخول قوات الأمم المتحدة الى المناطق المحتلة لاداء مهام 
امنية یشغلها الجیش الاسرائيلي آو للاشراف علی الانتخابات. 

و - حل مشکلة اللاجتن بوساطة موتمر دولي. 

في ضوء العطیات السابقة کلها. بات عدد متزاید من الراقبین یعتقد 
أن صناعة القرار السياسي في اسرائیل بدأت تتجه نحو ما هو آکشر من 
تحالف شخهي - سياسي بین شامیر ورابین. وما هو آکثر من مجرد 
نقاط التقاء وقواسم مشتركة في خطتين سياسيتين. وهژلاء المراقبون 
أصبحوا مقتنعين بأن «تحالفاً وطنيأ» اسرائيلياً بقيادة الثنائي شتامير ‏ 
رابين أخذ يتبلور على قاعدة الابعاد المتزامن لكل من جناح شارون 

وربما دافيد ليفي في الليكودء مع ابعاد مواز لجناح بيرس في المعراخ. 

وذلك على قاعدة مواجهة التحولات السياسية العربية الفلسطينية: 

وريما مواجهة الولايات المتحدة أى تحييدها لو حاولت «فرض» حل 

متوازن على الدولة الصهيونية. 


هوامش الفصل الخامس: 
(۱) صحيفة عل همشمار الاسرائيلية, عدد ۱۹۸۹/۶/۰. 
(۲) صحيفة معاریف. عدد ۱۹۸۹/۳/۱۷. 
(۳) صحيفة عل همشمار, عدر ۱۹۸۹/۶/۰. 
37 0( صحيقة معاریف: ف ل ۹ . 
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۱۰ 


الفصل السادس 


حقيقة «مبادرة الحکومة 
الأسرانيلية للسلام» 


مواصلة للمساعى والنشاطات الحثيثة المحمومة التي بد آتها حكومة 
الثنائى شامير/ رابين منذ أن تشكلت الحكومة الاسرائيلية الموسعة في 
العشرین من کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۸۸ والهادفة الى محاصرة 
الانتفاضة الفلسطينية بشتی الوسائل والطرق والاحابیل» تمکنت تلك 
الحکومة» بعد تنسیق وتفاهم واسع تكتيكي - استراتيجي بين قطبي 
الحکومة شامبر ورابین. من صياغة ويلورة مبادرة مشترکه وافقت علیها 
الحكومة الاسرائيلية في الرابم عشر من آیار/ مایو ۱۹۸۹ بآغلبية 
عشرین صوتاً مقابل ستة آصوات عارضتها. وفي یوم الاریعاء السابم 
عشر من آیار/ مایو ۰۱۹۸۹ عرض رئیس الوزراء الاسرائيلي اسحق 
شامبر تفاصیل البادرة على الكنيست الاسرائيلي حیث تمت مناقشتها. 
وفي نهاية الطاف. وافق الکنیست علی البادرة باغلبية (۶۳) صوتاًء 
مقابل (۱۵) صوتاً معارضاً؛ و (۱۱) صوتاً امتنعوا عن التصویت. 

ومن المفيد هنا ایراد تسجیل حرق لنص البادرة الاسرائيلية کما 
ورد في وسائل الاعلام الاسرائيلية الختلقة: 


ميادرة السلام التي تطرحها جکومة اسرائیل 
أمور عامة 


١« |‏ - تطرح هذه الوثيقة أسس المبادرة السياسية لحكومة اسرائيل 
الدول العرییه» والحل لعرب «يهودا والسامرة» وقطاع عو 


۱۰۰ 


اللاجئين ف دیھود! والسامرة» وقطاع عزة. 
تشتمل الوتیقة : 

۱ - الأسس التی بنیت عليها المبادرة. 

ب - تفاصیل الاجراءات وتطبيقها . 

ج - ذکر موضوع الانتخابات تحت البحث. 
بالاضافة ال مواضیع آخری من البادرة. 


مقدمات أآساسدة: 


کی 


تعتمد البادرة على افتراض أن هناك اجماعاً وطنیاً لها على 

أساس الأطر الأساسية لحكومة اسرائيل بما في ذلك النقاط 

التالية: 

ا ے۔ اسائق قرق اق السات وائتفران اس الساشی 
کامب ف‌یفید . 

لیا اس تعارضص اسرائيل انشاء دولة قلسطشة اضافية ف قطاع 
غزة والمنطقة بین اسرائیل والاردن. 


الفلسطينية. 
د - لن يكون هناك تغيير في وضع «يهودا والسامرة» وغزة غير 


المواضيع التي ستبحث في مسبرة السلام 


£ 


أ - تنظر اسرائیل بأهمية الى أن السلام بين اسرائيل ومصر 
المعتمد على اتفاقيات كامب ديفيد ليكون كحجر زاوية 
لتوسیع السلام ف المنطفة, وان هذا السلام ينادي من 


۱۹ 


ئےا -۔ 
۳۹ 


شب تب 


وى - 


مسنمز ۵ , 


تطالب اسرائیل باقامة علاقات سلام بینها وبین الدول 
العربية التى ما زالت تحافظ على حالة الحرب معهاء من 
أجل تشجيع تسوية شاملة للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي 
بما في ذلك الاعترافء والمباحثات المباشرة, وانهاء 
المقاطعة, والعلاقات الدبلوماسية وايقاق النشاط المعادي 
في المؤتمرات والمؤسسات الدولية بالاضافة الى التعاون 
الاقليمي والثنائي. 


تنادي اسرائیل بجهود دولیة من أجل حل مشكلة سكان 
مخيمات اللاجئين في «بهودا والسامرة» وقطاع غزة من 
أجل تحسبن أوضاعهم المعيشية واعادة تآهیلهم. 
واسرائيل مستعدة لأن تكون شريكا في هذا الجهد. 

من آجل تشجیم السيرة السياسية عبر الفاوضات التي 
تودي ای السلام» تقترح اسرائیل اجراء انتخابات حرة 
وديمقراطية بين السكان الفلسطينيين العرب في «يهودا 
والسامرة» وقطاع غزة في جى خال من العنف أو التهديد 
أى الارهاب. وفي هذه الانتخابات سيتم اختيار ممتلين 
لاجراء مفاوضات حول فترة انتقالية من «الحكم الذاتي» 
وستكون هذه الفترة امتحاناً للتعايش والتعاون. وفي فترة 
لاحقة ستجرئ مفاوضات من أجل تسوية موافق عليها 
ستحقق السلام بين اسرائيل والأردن. 


۷ 


الأسس الني تولف مراحل ا میادرۂ 


٭ الممادرة تعتمد على مرحلتين: 
کت المرحلة ( 1 ) مرحلة انتقالية من اجل انفاقیه موقته. 
ب - الرحلة (ب) الحل الدانم. 
<- التشابك بین الراحل هو جدول زمني تبتی فیه الخطة: |ن 


المسيرة السلمية التي ترسمها البادرة تعتمد على قراري مجلس 
الامن ٣٢٢‏ و۳۳۸ اللذین أنشنّت عليهما اتفاقیات کامب دیفید . 


الجدول الزمني: 
الرحلة الانتقالية - تبدا الفاوضات من اجل تحقیق الحل الد ائم. 

الاطراف الشترکة ق الفاوضات ‏ الرحلتین: 

٩‏ - تشمل الأطراف الشتركة ق الفاوضات للمرحلة الاولی «الاتفاقية 
العرب ف «بهود | والسامرة» وقطاع عرة: وسندعی کل من الاردن 
ومصر من أجل الاشتراك ف المفاوضات إذا رغیتا ف ذلك. 

-٠‏ الأطراف المشتركة في المفاوضات في المرحلة الثانية «الحل 

الدائم» تشمل اسرائيل والممثلين المنتخبين للسكان الفلسطينيين 
العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة بالاضاقة الى الأردن. 
وعلاوۃ على ذلك بمكن لمصر أن تشترك ف هذه الفاوضات. وق 
الفاوضات یی السكان الفلسطنين العرب ق «یهود | والسامرة» 
وقطاع غزة سيجري إتمام مغافدة السلام بسن اسرائیل 


والأردن. 


١٠١م‎ 


فحوی الفترة الانتقالیة: 


۱- خلال الفترة الانتقالية سیمنح السکان الفلسطینیون العرب ف 
«بهودا والسامرة» وقطاع غرة الحکم الذ اتي وعن طریقه 
یدیرون شژونهم قٍ الحياة اليومية بانفسهم» وستستمر اسرائيل 
في أن تكون مسؤولة عن الآمن والشؤون الخارجية. وجمیع 
الامور التي تتعلق بالسکان الاسرائیلیین ف دیھودا والسامرة» 
وقطاع عزهء وستدرس المواضيع التي تتعلق بتطبیق خطه 
الحكم الذاتى» ويقر بشأنها ضمن اطار المفاوضات من أجل 
الاتفاقية الوقتة. 


فحوی الحل الدائم: 


۳پ في الفاوضات من أجل الحل الدائم يحق لكل طرف أن يطرح 
للمناقشة جمیع الواضیم التي یرغبھا. 

۳ - سیکون هدف الفاوضات: 
1 - تحقیق الحل الدائم القبول لدی الاطراف الشارکة ف 


ب -۔ ترتیپ آمور السلام والحدود بین اسرائیل والاردن. 


تفاصيل المسيرة من أجل تطبیق ا مبادرۂ: 

۶ - اآولاً وقبل كل شيء الحوار والاتفاق السياسي بين السكان 
الفلسطينيين العرب ف «يهود أ والسامرة» وقطاع دہ و بالاضاقة 
ال مصر والاردن إذا رغبتا في الاشتراك كما ذكر سابقاً في 
الفاوضات حول الاآسس التی تولف البادرة. 

98 ے۔ 1 تے یتبع ذلك مباشرة مراحل التحضررات وتطبیق عملی 4 

الانتخایات حیث سینم انتخاب ممتلین عن «یهود ا| 
والسامرة» وقطاع غزة» وسیکون هذا التمتیل: 
١‏ شريكاً في اجراء المفاوضات من أجل المرحلة 


۱۰۹ 


- ٦ 


¥ 


8ه 


ب 


الانتقالية «الاتفاقية المؤقتة». 
- يؤلف السلطة الحاكمة في الحكم الذاتى خلال 
المرحلة الانتقالية. 
بغرا قلطا أساسياً يخضع للاتفاق بعد 
ثلاث سنوات ف المفاوضات من أجل الحل الدائم. 
«بهود ا والسامرة» وقطاع غزة. 

اللاحقة. 


يجوز لكل فلسطيني عربي يسكن في «يهودا والسامرة» وقطاع 
غعوة» الذي يتم انتخايه من قيل السكان لتمثيلهم ‏ يعد أن 
الانتخابات - آن یکون مشترکاً في اجراء الفاوضات مم اسرائیل 
تکون الانتخابات حرة ودیمقراطية وسریة. 

بعد انتخاب الممثلين الفلسطيتيين مياشرة ستجري مفاوضات 
الانتقالیةء التی ستستمر مدة خمس سنوات کما ذکر انفاً. 

وق هذه المفاوضات سيحدد الأطراف جمیع المواضيع التي 
في آقرپ وقت ممکن - ولکن لیس بعد السنة التالثة بعد تکوین 
الحکم الذاتي - ستبداً الفاوضات من اجل الحل الدائم. 


وخلال فترة هذه المفاوضات وحتی توقيع الاتفاقية من أجل حل 


کہ 


دائم» سيستمر العمل بالحکم الذاتیء كما هو محدد بالفاوضات من 
اجل الاتفاقية الؤقتةء(۱. 


ناد اسرائیلي واسع: 


عقد مجلس وزراء حزب التجمع یوم ۱۹۸۹/٥/٢۷‏ اجتماعاً في تل 
أبيب قرر فيه اعطاء قرصة لخطة شامیر للانتخابات» وذلك في أعقاب 
جدل داخلي کان اسحق رایین والى جانبه شمعون بيرس هما 
الشخصيتان الأبرز والأقوی فیه» وبخاصة رابين الذي ظهر في ذلك 
الاجتماع وما قبله وبعده بأنه الرجل الأقوى في هذه المرحلة ف التجمع. 
أما المعارضة لخطة شامير فكانت ضعيفة وغير حاسمة. فقد تزعمها 
عيزر وايزمن ورافي ادري وحاييم رامون وعدد آخر من أعضاء مركز 
الحزب وفي النهاية. وكما هى متوقع: تم اقرار الخطة من قبل الحكومة 
يوم 5١/1585/5١ء‏ ويعدها في الكنيست الاسرائيلي كما ذكر. 


بل ان «مبادرة الحكومة الاسرائيلية» لم تحظ فقط بتأييد معظم 
اعضاء ووزراء الحزبین الکبیرین. وانما حظیت ایضاً بتایید مبدئي من 
قبل آحزاب الیسار الاخری علی وجه التحدید . فقد آعلن حزب «مبام» 
المعارض ف بيان أصدره يوم ۱۹۸۹/۰/۱۶: «ان مبادرة الحکومة 
الاسرائيلية لاجراء انتخايات في المناطق قد تشكل مقدمة لبدء مفاوضات 
سلام»(. ومن جهته. آکد حزب راتس - حرکة حقوق الواطن - فٍ بیان 
آخر: «... انها خطة جيدة شريطة ضمان الاشراف الدولي على 
الانتخابات»(؟. کذلك سارعت حرکه «السلام الآن» إلى ميارحكة «المبادرة» 
الذکورة» وکذلك حركة شينوي - التغيير. 


وعلى صعيد مختلف» آعربت الجبهة الدیمقراطية للسلام والساواة 
- حداش ‏ عن اعتقادها «أن الأمر لا يتعلق بخطة سلام» وانما 
بمحاولة لنسف جهود السلام الدولية... فحتى ان الناطقین باسم 
الحكومة يحذرون الفلسطينيين من آأنهم إذا لم يوافقوا على الخطة 
فإن القمع سيزداد»7). 


وف معسكر اليمين واليمين المتطرفء أعلن ثلاثة من أقطاب الليكود 
عن سعا ركهم الدقة الخطلة الأسراقلية وهم أرتيل شازون» واسمدق 
موداعيء ودافيد ليفي. وقدرت قوة الثلاثة في مركز الحزب باکتر من 
(۰٦7۸)ء‏ الأمر الذي یھدد برفض الرکز للخطةء وبالتالي تهديد زعامة 
شامیر للحزب. وف السياق ذاتهەء آعلنت حركة هتحيا/ النهضة عن 
٭ 6‏ الأكيلة هناك اه اعرف سنن الحو الق 
الفلسطينيين وها هو شامير يحققهاء ويضع الأساس للدولة 
الفلسطينية»(“. كذلك, انضمت الى المعارضة حركة «تسومت» بزعامة 
رفائیل ایتانء وحركة «موليدت» بزعامة الجنرال الاحتياط رحبعام زئيفي, 
فضلاً عن العارضة الاضافية التي جاءعت من حزب الفدال - الحزب 


الوطني الديني ومن حركة غوش ایمونیم الاستیطانیه . 


في أعقاب حصول اسحق شامير على مواققة الحكومة وتأييد 
الكنيست بالأغلبية على خطته ومباركة وتأييد بعض أحزاب اليسار, 
وعلى الرغم من المعارضة التي أخذت مساراً جديا داخل حزب حيروت, 
قامت حكومة شامير بوضع خطة اعلامية ‏ دبلوماسية ‏ سياسية ترمي 
الى تجنيد الرأي العام الغربي والأميركي منه خاصة لصالح «مبادرة 
الحکومه الاسرائیلیه» وفکرة الانتخايات في الاراضي المحتلة. وفي هذا 
الجال» وزعت الادوار بین شامیر والوزراء لهذا الغرض. وقد دشن وزير 
الخارجية الاسرائیلی موشیه آرنس الحملة الدبلوماسية بزیارته للولایات 
التحدة التي بدأت مساء یوم ۱۹۸۹/۹/۱۶ في أعقاب موافقة 
الحكومة الاسرائيلية على خطة شام مباشرة» حیث اجری آرنس 
سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين أميركيين وزعماء بهود حول 
البادرة الاسرائيلية. وف الیوم نفسه. توجه وزیر الالية شمعون بیرس 
زعیم حزب التجمع إلى ايطاليا حيث أجرى محادثات ممائلة مع 
المسؤولين الايطاليين. وفي حين توجه وزير «الدفاع» اسحق رابين يوم 
6 للولايات المتحدة قبل أن يتهى آرنس زیارته لواشنطن 
بيومين بغية استكمال المهمة الخاصة بالترويج للخطة الاسرائيلية, غادر 
رئيس الوزراء اسحق شامير يوم ۱۹۸۹/٥/۲۱‏ متوجهاً إلى بريطانيا 


1۲ 


ویعد‌ها اسیانیا حيث آجری محادتات مع السوولین هناك حول الميادرة 
ذاتها. 


تأکند الرفض الفلسطيي: 

لم تكن القيادة اليد انية للانتف اضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة 
آو القيادة السياسية العليا ممثلة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
في الخارج تحتاج إلى طول وقت وفحص وتفكير لأفكار ومقترحات رابين 
وشامير. فقبل الإعلان عن «مبادرة الحكومة الاسرائيلية» بما يزيد عن 
آسبوعین, أعلنت القيادة الموحدة للانتفاضة في بيانها رقم (۲۹) 
الصادر یوم۲۷/ ٤٥‏ / ۱۹۸۹عن دالرفعض القاطع لفكرة الانتخابات تحت 
الاحتلال»(. وقبلها كانت صحيفة «هماآرتس» قد ذکرت: «آن زعماء 
منظمة التمریر والاردن ومصر توصلوا ای استنتاج مفاده آن شامیر 
بستهدف کسب الوقت بواسطة خطة الانتخابات. لذا فانه لا مجال 
لتعاون عربي معه»(. وقي السادس والعشرین من نیسان/ ابریل 
۹ «وقع خمس وتسعون شخصية وطنية فلسطينية من الاراضي 
المحتلة على وشقه سياسية أكدوا فیها رفضهم الجماعي الوحد لخطه 
شامم للانتخایات»( وقد وصفت الوثيقة آفکار شام بأنها: «مناورة 
لین ال اي العام تهدف ای انقاذ اسرائیل من عزلتها»(). وآکد 
واضعو الوثيقة E‏ «على انهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق 
الشروع؟ للشعب الفلسطيني وعلی رأسهاحق العودة» وحق تقریر 
الصبر واقامة الدولة الفلسطينية الستقلة علی آرضنا الوطنية,(. 

لقد آثارت هذه الوثيقة السياسي؟ غضب مختلف زعماء الکیان 
الاسرائیلی وبخاصة اسحق شامیر واسحق رابین لأنهما کانا براهنان 
إلى حد كبير على امكانية خلق قيادة محلية بديلة لنظمة التحریر تنبثق 
من بين الشخصیات الفلسطيني؟ة» وبالتالي تمزیق وحدة الوقف 
الفلسطيني. والالتفاف علی التظمة والانتفاضة قلم یکن رت رتشن 


حنی کون نی «الدفا ع» عن آنیایه متوعد أ: « اد | رفضص فض العرب الخط 4 
السياسية لحکومة اسرائیل» التی تتضمن انتخابات ف الناطق - عندما 


۱۳ 


یتم بلورتھا - فإننی ساوصي باتخاذ خطوات اضافية لسحق 
الانتقاضةءه(. ومن جهته. حذر رئیس الوزراء الاسرائیلي اسحق شامیر 
قائلاً: «إن الفلسطينيين في المناطق يخطئون إذا اعتقدوا أنهم سيحققون 
أكثر من ذلك عن طريق العنف. لقد اقترحنا علیهم اقتراحات سخيتة. 
والیوم سمعت آنهم رفضوهاء ولكن أؤكد أنه لن تقوم في آرض اسرائیل 
دول فلسطینیة» ولن تکون هنا سوی دولة واحدة پهودیة»(۳). کما 
انضم الیهما ق التهدید والوعید عدد آخر من الزعماء الاسرائیلیین 
ومن ضمنهم شمعون برس وموشیه آرنس. 


وغداة تبنی الحکومه الاسرائبلية لخطة شام التی آعلنت تحت 
اسم «مبادرة الحکوم؟ الاسرائيلية السلام»: سجْلت منظمة التحریر 
الفلسطينية رفضها الطلق لخطة شامبر لاجراء الانتخابات, وقالت ق 
بیان آصدرته اللجنة التنفيذية یوم ۱۹۸۹/۰/۱0: «ان هذا الشروع لا 
یعنی الشعب الفلسطینی لانه لا یعترف بوجوده الوطنی ولا یتعامل من 
قریب ولا من بعید مع قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة, كما أنه 
یتجاهل جمیم القرارات الدولية بما فیها القرارین ۲:۲ و۳۳۸.. ان هذا 
التضليل لن ينطلي على الرأي العام العالمي والقوى السياسية المؤثرة في 
العالم»". وفي حين أبلغت خمس شخصيات وطنية فلسطينية رئيس 
دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية دنيس روس في 
اجتماع عقدوه معه في القدس يوم :1945/5/١7‏ «الرفض القاطع 
للخطة الاسرائيلية الأخيرة»9" أكدت (۱۵) شخصية فلسطينية اجتمم 
معها وزير «الدفاع» اسحق رابين يوم ٥/١١‏ / ۱۹۸۹ لعرض «ميادرة 
السلام الاسرائيلية» عليهم. رفض تلك «المبادرة». أما القيادة الموحدة 
للانتفاضة فقد أعلنت في بيانها رقم )5٠(‏ الصادر يوم ۱۹۸۹/۰/۲۰ 
عن «رفض مبادرة السلام الاسرائیلیة جملة وتفصیلا»(). 

إن حقيقة الموقف الفلسطيني, سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
أو على صعيد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يتمثل» ليس في رفض 
فكرة أو خطوة الانتخابات المقترحة وإنما أيضاً في رفض اجراء 
الانتخابات من وجهة نظر اسرائيلية وضمن الشروط والتفاصيل التي 


١15 


يحاول الثنائي شامير/ رابین فرضھا علی القلسطینیین. فهناك اعتباران 
. آساسیان پسندان الوقف الفلسطینی وهما: 


ے٢‎ 


- رایین. ۱ 
استميوان الانتقنافسة و الفاح الات ااعخول شب 
الفلسطفة . 


آما البادیء التی بطرحها الفلسطینیون لتنفیذ «مبادرة الانتخایات» 
فهی كما وردت في صحنفه معاريف على لسان د. أحمد طيبي رئيس 
رابطة الأكاديميين العرب في فلسطين المحتلة ١5/4‏ ومقرب جداً من 
قيادة منظمة التحرير كما تقول الصحيفة : 
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۲ 


7ے 
جن 


۵ ے 


ے٦‎ 
¥ 


۸ - 
نون 


«یجب آن تکون الانتخابات جزءا من اتفاق شامل» ولیست هدف]ً 
بحد ذاته. 

يجب أن تتم تحت اشراف دولي. 

اشراك سکان شرقی القدس فیها. 

اعادة تشر قوات الجیش الاسرائیی ق الناطق الحتلة قبل 
الانتخابات. ۱ 

أن یقوم النتخبون باجراء مفاوضات حول التسوية الرحلية فقط. 
ان تعطی الحصانة التامة للمنتخبین. 

أن يسمح بممارسبة النشاط السياسي والدعاية الانتخابية الحرة 
قبل اجراء الانتخایات. 

عدم اچراء محادثات متفردة حول الحکم الذ اتي. 

اطلاق سراح معتقلي الانتفاضة كخطوة أولى وكبادرة حسن 
نية»(۳). 


کامب ددقند بصورة جدند 5: 


عندما نقر السطور وما بين السطور ق «الخطة السياسية للحک ومة 


۱۱ 


الاسرائيلية» آو خطة شامیر/ رابین. نکتشف فوراً جملة «الغام» تنطوي 
علیها هذه الخطة - البادرة. وکلما نظرنا فیها بتمعن نعثر على المزيد 
من الثغرات والکائد . 

اولا: ان الخطة لیست سوی صياغة جديدة لبادیء اتفاقیات کامب 
ديفيد التي آکل الدهر علیها وشرب. ای جانب آن شامیر/ رابین آدخلا 
علیها ما یسمی ب «الخیار الاردني» الذي یطرحه حزب التجمع والّذي 
آسقطته الانتفاضة الفلسطينية. لذاء فٍن هذین الخیارین. على انفراد 
آو مجتمعین معاًء لا يمكن آن يشكلا خياراً جدیداً بالنسبة لجماهیر 
الانتفاضة. وف هذا التطاق» آکد الوزیر الاسرائیلي عیزر وایزمن «عراب 
کامپ دیفید»: «آن الخطة الاسرائيلية الحصالية تعطی اقل مما اعطت ه 
خطة کامب دیفید قبل عشر سنوات.ف آنذاك وافق مناحیم بیقن علی 
تجسید الحقوق القانونيتة والاحتیاجات اللازم للفلسطینیین» ولکن 
الخطة الحالية لا تذکر ذلك كما لا ذكر لحل القضية الفلسطينية بكافة 
آوجهها»(۱۲). 


ثانياً: تتضح المكيدة التي ادخلها الثنائي شامیر/ رابین من القول 
«إننا سنفعل كل شيء وبصورة جافة جداء من أجل صياغة الخطة 
بحيث لا يمكن لأي فلسطيني الموافقة عليها»*", فعلى سبیل الثال. 
واضح أن المبادرة/ المؤامرة الاسرائيلية ما كان لها أن تأتي لولا 
استمرار الانتفاضتة. ولکن شامير/ رابين اشترطا وقف الانتفاضة 
مسبقاً کخطوة آولی لتنفیذ الخطة. فقد أكد شامير في تصريح له: «بدون 
انهاء الانتفاضة لا يمكن اجراء انتخابات في الناطق». وبذلك. فرن 
شامير يطالب هنا بتجريد الفلسطينيين من سلاحهم الأساسي ‏ 
الانتفاضة ‏ قبل أن يحققوا شيئاً. وبعد وقف الانتفاضة: يمكن اجراء 
انتخابات في الضفة والقطاع ولكن في ظل شروط الاحتلال!'! 

ثالثاً: إن الخطة لا تتضمن أي ذكر للحقوق الفلسطينية المختلفة, أو 
لد[ «أرض مقابل سلام» الذي توافق عليه معظم دول العالم» أو على 
مبدا الإنسحاب من الاراضي المحتلة. بل ان شاميرء في تصريح له أمام 


۱۱۹ 


موّتمر لاعضاء اللیکود. آکد علی العکس تماما: «بالنسبة للتسوية 
الد ائمة فإننى لا أرى أي حل اقليميء ولا َوّمن بهذا ولن آدعمه» وف 
اطار اتفاق سلام يتم التوقيع عليه مع الأردن سنضطر فلاتفاق على 
الحدود مع الاردنء وهذا لا يعني أنتا سنتنازل عن أي قطعة 
أرض؛2١‏ '). 

رابعاً: ان الخطة تضمنت عدة مسائل ونقاط تعتير بالنسبة 
للفلسطينيين والعرب يمثابة محرّمات لا يمكن التسليم بها أى المساعدة 


چیہ پترہ جم 


في تنفيذها متل: 


یہ 


ج - 


الدائمة. 

تجاهل مكانة ودور الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية. 

لم تعط الخطة أي دور أو حل لنصف أبناء الشعب الفلسطيني 
في مخيمات اللاجئين في الوطن المحتل وفي الخارجء و «جاعت 
الخطة لتغلق الدائرة حول مسألة وجود مخيمات اللاجئين في 
الداخل والخارج التي تضم حوالى ملیونین ونصف اللیون من 
الفلسطینین(۲ 

تقترح الخطة عل الفلسطينيين «حكماً ذاتياً في شؤونهم 
الداخلية» لمدة خمس سنواتء. مع التأكيد على أن «الآمن 
والسياسة» سيبقيان في أيدي اسرائيلء أي أن الاحتلال 
سيبقى بکل قوته وابعاده. ومن يسيطر على الأمن يمكنه أن 
یتخذ مختلف الاجراءات مثل٠‏ الاعتقال: والملحاکمةء والابعادء 
واغلاق وسائل الاعلام... ولا حدود أبداً لهذه الاجراءات 
القمعية. 

لا تتضمن الخطة أي ذكر لاجراء انتخابات «حرة ديمقراطية 
وسریةءء ولا ذکر لحرية الاجتماع والتعبير عن الرأيء وادارة 
الحملة الانتخابية. 

نصت الخطة بوضوح على أنه لن تجرى مفاوضات مع منظمة 


۱۷ 


التحرير في کل الراحل. بل آن الفاوضات حول التسویة 
الد ائمة ستجرى مع الأردن»ء أي عودة الخيار الأردني الذي 
ترفضه الدولة الثردنية ذاتها. 
ز - لاذكر ولا اشارة في الخطة إلى طابع وطبيعة الانتخابات» ولا 
ذكر للاشراف الدولي عليها. 
في ضوء كل هذه التقاط السلبية اللاغية لكل النوايا الجدية والحسنة 
لدى قادة الکیان الاسرائیليء کان لا بدء عربياً وفلسطينياً. من رفض 
الخطة الاسرائيلية جملة وتفصيلاء مع التأكيد للرأي العام العالمي على 
القبول البدئی لفكرة الانتخابات في ظل أجواء صحية ديمقراطية وتحت 
اشراف دوليء وليس في ظل الاحتلال وبنادق قواته. 


الموقف الأميركي: 

خلافاً لكل الأنباء والتقارير التي تحدثت عن خلاقات واسعة في 
وجهات النظر بين الولايات المتحدة و «اسرائيل» جاءت المباحثات التى 
أجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير مع المسؤولين في الادارة 
الاميركية خلال زيارته التي بدأت للولایات التحدة ق الرابم من 
نیسان / ابریبل ۱۹۸۹ لتقطع الشك بالیقین ولتوکد استمرار انحیاز 
الولایات التحدة لاسرائیل. وکما علمتتا تجارب العقود الاضية. فبن 
الوقف الاميركي النحاز تکتیکیاً واستراتيجياً ومصلحياً إلى جانب دولة 
وسياسة الاحتلال لم يتغير جذرياً. وقد انعكس ذلك جلياً في سلسلة 
المواقف والتصريحات الأميركية الأخيرة. 

رغم اعتراف معظم دول العالم بالانتفاضة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. فإن المبادرات 
والمقترحات والشروط الأميركية نحو الفلسطينيين أصحاب الحق لم تأت 
فيما يظهر إلا فقط لتمییع الوقف الفلسطيني/ العربي آو تحویل 
الطالب الفلسطينية الشروعة من مطالب نوعية/ جوهرية إلى مطالب 
کمية من ناحية. وفقط لتعزیز «الاعتدال والاعتراف» العربی بالوجود 
الاسرائيبي وابتزاز التنازلات الفلسطينية/ العربية لصالع ال وقف 


۱۱۸ 


1 . 0 0]-]3. بیجیبجب:ٴ 0۰ ] 


حو 


الاسرائيلي وپاتجاهه من جهة آخری. 


إن موقف الرئيس الأميركي الذي رحب فيه باقتراح شام الداعي 
إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً في الوقت ذاته 
معارضته لاقامة دولة فلسطینیة مستقلةء جاء منسجماً تماماً مع مناورة 
شامير هذه الرامية إلى الالتفاف بشكل أساسي على الانتفاضة 
الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني:. وحقه في اقامة 
دولته الستقل. وقد لخصت صحيفة «هآرتس» الوقف الامبرکی 
الرسمي من مقترحات ولاءات شام بالتالی: 
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۲ 


لقد تبنی الرئیس الأميركي فكرة اجراء اتتخايات في الضفة 
والقطاع وذلك ضمن مفهوم شامير لها. 

لم يذكر الرئيس الأميركي المؤثتمر الدولي وانما تحدث عن 
مفاوضات مباشرة فقط ‏ الأمر الذي أصر عليه شامير قبيل 
زيارته للولايات المتحدة. 

لقد وصف «بوش» اسرائيل كصديقة وشريكة وحليفة 
استراتیجیه للولایات التحدة» واقترح تعميق هذه الشراكة. 

امتنع الرئیس الاميركي عن تكرار الصيغة التي تتير شامير وهي 
«متاطق مقایل سلام» . 

كما طمأن شامير بأن لا تغيير في الموقف الاميركي رغم الأتباء 
التى تحدثت عن ذلك موؤخرا"). كما أكدت صحيفة «عل 
ك9 گ39۳ ۰ 
بقلم الحلل السياسي مارك جیفن کتب فیها: «لقد اشتری الرئیس 
الأميركي جورج بوش بضاعة شامير ‏ اجراء انتخابات في 
المناطق ‏ وتمسك باقتراحه بهدف الوصول ای تهدثه لاوضم في 
المناطق» والقی على نفسه مهمة إقناع منظمة التحرير بقبول هذه 
الخطة المرحلیةء ولم یحاول ابداً اقناع شامير بالتحادث مباشرة 
مم منظمة التحریر"). کسا آوضحت الصحيفة ذاتها الوقف 
الفلسطيني من چهة آخری قائلة: «... ان شامیر یحلم بمشروع 


۱۷۹ 


الحكم الذاتی وھو الشروع الوحید لدیه لعرضه علی الفلسطینیین 
سواء في المرحلة الانتقالية أو في المرحلة النهائية... غير أنه لا 
يوجد من يشتري بضاعة شامير لا من العرب ولا من 
الفلسطينيين» ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني لن يقبلا 
بأقل من دولة فلسطینیة»(. ۱ 
وقي تصریح له آدلی به یوم ۱۹۸۹/۶/۲۷ أعرب وزير الخارجية 
الأميركي جيمس ييكر عن تأييده لخطة الانتخابات الشاميرية قائلاً: 
«أعتقد أن مجرد أجراء الانتخابات في المناطق سيدخل عليها خطوات 
وعادات دیموقراطرةء'۱. وکان بیکر قد آکد لشامیر في محادثة هاتفية 
آجراها معه یوم ۱۹۸۹/۶/۱۲ قاثلا: «ان الولایات التصدة تسعی 
اقناع صديقاتها في آوروبا والشرق الاوسط بتأیید تنفیذ الاقتراح 
الاسرائيلي - الانتخایات - کبد اية لعملية سياسية لحل المشكلة 
الفلس طينية»(۳). 
وف وقت لاحق. وخلال زیارته لاسرائیل حاول رئیس وفد وزارة 
الخارجية الأميركية دنيس روس اقناع شخصيات فلسطينية من الضفة 
والقطاع اجتمع معهايوم ١585/5/١5‏ بالموافقة على الخطة 
الاسرائيلية للانتخابات. غير أن الموقف الفلسطينى كان واضحاً تماماً, 
إذ آید الانتخابات ولکن ليس وفق الخطة الاسرائيليةء وانما وفق الرؤية 
الفلسطينية لها. 
وحتى عندما «ترتكب الولايات المتحدة» جريمة الاقتراب من الحقوق 
العربية/ الفلسطينية فاتها سرعان ما تتراجع. ومن أبرز وأوضح 
التطورات في هذا النطاق ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي 
جيمس بيكر في كلمة ألقاها يوم ١985/5/19“‏ أمام المؤتمر السنوي 
العربي الصهيوني الأمريكي «أنباك» الذي عقد في أحد فنادق واشنطن 
الکبری. فیومها قال بیکر: «یجب علی اسرائیل التخلی عن ضم الضقة 
وقطاع غزة» ون توقف الاستیطان فیها» وتسمح باعادة فتح الدارس 
الفلسطینية... لقد حان الوقت کی تتضبلی اسرائیل مرة والی الابد عن 
الرؤية غير الواقعية لاسرائیل الکبری"". 
ولكن رغم هذا التطور الذي اعتبر تحولاً كبيراً في الموقف الأميركي 


۱۳۹ 


من القضية الفلسطينية. فانه سرعان ما تعرض للتقلید الذي بات 
معروفاً في السياسة الاميركية في الشرق الأوسط والذي يحرص دائماً ' 
على «اعادة توضيح» المقصود. وفي هذا السیاق. وبعد أيام من تصريحه 
«الکپیر»» دعا الرئيس الأميركي جورج بوش في ربسالة بعث بها الى الملك 
الحسن الثاني یوم ۱۹۸۹/۰/۲۶ الروساء واللوك العرب المجتمعين في 
القمة العربية فی کازابلانکا الی القبول بخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شامير الداعية ای اجراء «انتخابات» ف الأراضي الحتلة. وقال 
بوش: «اتنا نعتقد آن الاقتراح الاسرائيلي یمکن آن یساهم ف اقامة 
حوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين يهم الأراضي المحتلة»*". 

ودعا وزير الخارجية الأميركي جيمس بیکر ف الایام اللاحقه وکرد 
تأییده للاقتراح الاسرائیلی وفكرة الانتخابات الشامیریةء متجاهلاً تماما 
کل القترحات الفلسطينية والعربية والطالب الفلسطينية - الصربية في 
هذا الصدد. 


هوامش الفصل السادس: 


(۱) صحیعة ھارٹس الاسرائیلیةء عدد ٥/۱١‏ / ۱۹۸۹. 
(۲) صحيفة عل همشمار الاسرائيلية, عدد ۱۹۸۹/۵/۱۰. 
(۲) صحيفه بدیعوت احرونوت , عدد .154895/5/١١‏ 
(۶) اطصدر السایق نقسه. 

(۰) امصدر السایق نقسه. 

(() صحیفه هارتس. عدد ۰۱۹۸/۶/۲۸ 

(۷) صحیعة هارتس. عدد ۲۱ /۱۹۸۹/۶. 

(۸) صحینه حدشوت. عدد ۱۹۸۹/۶/۲۷. 

)٩(‏ اطصدر السایق نقسه. 

(۱۰) اطصدر السایق نقسه. 

(۱۱) صحيفء هارتس. عدد ۱۹۸۹/۶/۲۰. 

(۱۲) صحيفة عل همشمار» عدد ۰۱۸۹/۶/۲۷ 

(۱۲) صحیفة صوت الشعب الاردنية. عدد ۰/۱۱/ ۰۱۹۸۹ 
(۱۶) صحيفة عل همشمار؛ عدد ۱۹۸۹/۰/۱۷ . 

(۱5) صميعة هارتس, عدد ۰۱۹۸۹/۰/۲۱ 

(۱۱) صحیفه معاریف. عدد ۰/۰/ ۰۱۹۸۹ 

(۱۷) محلة هعولام هزیبه. عدد ۱۹۸۹/۰/۱۷ 
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المصدر السايق نقسه. 

صحيفة عل همشمار. عدد .۱۹۸۹/٥/ ٤‏ 

صحیعة دافار. عدد ۱۹۸۹/۰/۱٩‏ 

مجلة هعولام هریه الاسرائيلية, عدد ۱۹۸۹/۰/۱۷. 
صحيفة هارتس» عدد ۱۹۸۹/۶/۷ 

صحیفة عل همشمار. عدد ۰۱۹۸/۶/۱۰ 

اطصدر السایق نفسه. 

صحیفة عل همشمار. عدد ۱۹۸۹/۶/۲۸ 

صحیفة همودیع. عدد ۱۹۸۹/۶/۱۶ 

صحبفة بدیعوت احرونوت. عدد ۱۹۸۹/۰/۲۳ 
صحيفة صوت الشعب الاردنية. عدد ۱۹۸۹/۰/۲۰ 


۱۳۲ 


الفصل السابع 


النارطة السياسية في الکیان الاسرانيلي 
في أعقاب النقاط المصربة العثر وخطة بيكر 


نص الاتفاق الاتتلافي الذي تم التوصل اليه عشية تشكيل الحكومة 
الاسرائيلية الموسعة في العشرين من كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۸ء على 
مجموعة بنود تشکل الحد الادٹی المقبول والمشترك بين الحزيين 
الكبيرين في الكيان الاسرائيلي: الليكود والتجمع. 

وكما ورد ف البند السادس من وثيقة الخطوط الأساسية للحكومة 
الائتلافية الوسعةء جرى الحديث الصريح عن «أن القدس الكاملة 
عاصمة اسرائيل الآیدیۓ٤ء‏ مدينة موحدة بسيادة اسرائتيل غبر قايلة 
للتقسيم». كما جاء في البند التامسع من الوثيقة «أن الحكومة ستعمل 
على استمرار المسيرة السلمية حسب اطار السلام في الشرق الاوسط 
الذي اتفق عليه في كامب ديفيدء وتجديد المفاوضات لاقامة الحكم 
الذاتى الكامل للسكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة». كذلك, 
أكدت الوثيقة في بندها الحادي عشر على «أن عرب يهودا والسامرة 
يشاركون في تحديد مستقبلهم كما هو محدد في اتفاقيات كامب ديقيد», 
في الوقت الذي آكدت فيه في البند الثاني عشر «أن اسرائيل تعارض 
اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والمنطقة الواقعة بين اسرائيل 
والأردن». أما في البند الثالث عشرء فقد اتفق الحزبان الکبیران اللیکود 
والتجمع على «أن اسرائيل لا تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية». 
وأخيراً. تحدث البند الرابع عشر عن «عدم حدوث أي تغيير في السيادة 
في يهودا والسامرة وقطاع غزة الا بموافقة المعراخ واللیکودء۱. 

هذه هيء إذأء النصوص والخطوط الأساسية التي اجتمع الليكود 
والتجمع عليها: اقلق السكنناد! إلنيا عدن سكين كى اة 


۱۳۳ 


وكانت الحكومة الاسرائيلية الموسعة قد أقرت قبل ذلك في الرابع عشر 
من أيار/ مايى ١549‏ خطة شامير ‏ رابين الخاصة باجراء انتخايات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. لانتخاب ممثلين فلسطينيين محليين 
يتفاوضون مع السلطات الاسرائيلية حول الحكم الذاتي للسكان 
الفلسطینیین. وقد عرفت الخطة يأسيم «ميادرة السلام الاسرائيلية». 
ومع ذلك» اکد رئیس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامیر» في اجتماع مركز 
اللیکود الذي عقد ف الخامس من تموز/ یولیو ۰۱۹۸۹ «ان البادرة 
الاسرائيلية لا تتضمن مبدا الأرض مقابل السلام. ولا مشارکة سکان 
القدس في الانتخابات. ولا تنطوي على تجميع الاستيطان» أو حتى حق 
الشعب الفلسطيني في تقریر مصبره. بالاضافة إلى عدم قبولها لمنظمة 
التحرير كشريك في عملية السلام؛ ومعارضتها لاقامة دولة فلسطينية 
مستقلة»2. غير أن الحكومة الاسرائيلية عادت وأقرت مبادرتها في 
منتصف تموز/ یولیو ۱۹۸۹ رغم صدور قرارات مرکز اللیکودء ورغم 
القيود التي فرضها الثلاثي آرئيل شارون ودافيد ليفي واسحق مود اعي 
على شامير. 

إن ما آردنا الوصول إليه عبر هذه المقدمة السريعة هو حقيقة شبه 
الاجماع السياسي القائم في الكيان الاسرائيلي. (وخاصة بين الحزبين 
الکبیرین اللیکود والتجمع. والاحزاب الصغيرة الدائرة في فلكهما) حول 
السائل الرئيسية التعلقة بالقضيء الفلسطينية وحقوق الفلسطینیین. 
وکما تبین الخطوط الاساسية للحکومة الوسعة بین اللیکود والتجمم, لا 
خلاف اطلاقاً حول رفض الطالب الفلسطينية الشروعة التمظلة اساسا 
في حق تقریر المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنه لا 
خلاف بينهما في موضوع السبطرة والسيادة الاسرائيلية على كامل 
«أرض اسرائيل الكاملة» رغم الطرح التكتيكى للتجمع حول موافقته 
على مبدا «أرض مقابل السلام». ومما يجدر ذكره هناء ان هذا الطرح 
الاخیر لا یحظی بالاجماع داخل حزب التجمم» وإنما هناك أجنحة 
وتناقضات کثيرة ازاء هذه السالة. الامر الذي یترك قدرة الحسم فیها 
سواء على صعيد الحكومة أو الکنیست آو الشارع الاسرائيلي لحزب 
اللیکود والیمن التطرف عموما. 


۱۳ 


وعلى صعيد آخرء عزز الحزبان الکبیران اتفاقهما السياسي 
ب «البادرة الاسرائيلية» اطذکورة» التی جاءت کمحاولة اسرائیلی 3 
رسمية مفضوحة لامتصاص الد الاعلامي - العنوي الفلسطيني - 
العربي في الساحة الدولية اولاء ولتبریر سياسية القمع والبطش 
الاسرائيلية الرامية إلى اخماد الانتفاضة الفلسطينية المتأججة ثانياً. 


لذاء واستناداً الى هذه الخطوط والخلفية المشتركة بين الحزبين 
الاسرائیلی ین الکببرین» من الخطً الراهنة عل احتمال انشقاقهما 
وسقوط الحکومة الاسرائيلية الوسعة واجراء انتخابات جديدة للکنیست 
الاسرائيلي تحت وطأة المبادرات ‏ المناورات السياسية المتعلقة.يبالحل 
السياسي. لكن من المقيد الاشارة إلى أنه لى حدث انشقاق بينهما في 
مرحلة قادمة وتحت غطاء طرق الحل السياسي, فإن الواقع يكون غير 
ذلك تماماء حیث ان محاولات بعض زعماء التجمم وعلی رآسهم 
شمعون برس مستمره لاصطياد الفرصة المناسبية للايقاع يحرب 
اللیکود . 

واستناداً للخطوط ذاتها أيضاًء سعی حزبا اللیکود والتجمع طوال 
الأشهر الماضية الى محاولة اجهاض الانتفاضة الفلسطيتية» من خلال 
«المبادرة السياسية»» ومناورة الانتخابات المزعومة للفلسطينيين في 
الناطق الحتلة, وذلك عير محاولة دق أكثر من اسفين في صفوف 
الفلسطينيين في الداخل والخارجء الأمر الذي تحطم على صخرة وعي 
الانتفاضة التواصلة. والالتفاف الفلسطینی الکامل حول القيادة 
الوحدة للانتفاضة ومنظمة التحریر القلسطينية. 

وخلال الاشهر التي آعقبت تبني البادرة الاسرائيلية علی آيدي 
الحکومة الاسرائيلية, آکد عدد من آقطاب هذه الحکومات وبصورة 
خاصة شامر ورابین» علی آن هدف البادرة هو اجراء انتخابات توّدي 
الى انتخاب ممثلين فلسطیتیین محلیین یشکلون بدیلا لنظمة التحریر 
ویجرون مفاوضات حول موضوع الحکم الذاتي فقط. ی الوقت الذي 
أصر فيه هؤلاء الأقطاب من جهة أخرى على اللاءات الاسرائيلية 
الملعروفة الرافضة للحقوق الفلسطينية. وعلیه, لم يكن أمراً مثيراً 


۱۳۵ 


للدهشة مواصلة زعماء الکیان الاسرائيلي رفض آي مبادرة آو دعوة 
لاجراء مفاوضات مع منظمة التحریر المثل الشرعي والوحید للشعب 
الفلسطيني» بل العکس تماما اذ أخذ رابين وشامر پلوحان بالعصا 
الاسرائيلية ویمزید من البطش والارهاب وسقك الدماء ضد جماهير 
الانتفاضة في حالة اصرار الفلسطینیبن على رفض مبادرة الانتخابات 
الاسرائيلية نی اطار شروطها الاسرائيلية التعسفة. 


النقاط العشر: 

في ظل هذه الصورة... صورة تواصل الانتفاضة الفلسطينية, 
وتصاعدها علی مختلف الجیهات. وتصاعد سياسة «القبضة الحديدية» 
والبطش وسقك الدماء الفلسطينية» جاءت الميادرة المصرية التي أطلق 
عليها اسم «خطة النقاط العشر المصرية للانتخابات في المناطق المحتلة». 
وقيل الدحول في تفصيل الموقف الاسرائيلي من المفيد ذكر النقاط أو 
الأسئلة الاستيضاحية أو الشروط المصرية العشرة التي تتضمنها 
«الخطة» وهي 

- أن مصر تؤيد اجراء انتخايات حرة لانتخاب ممثلين فلسطينيين 

يشرعون باجراء محادثات مع اسرائيل حول تسوية مرحلية. 

5- ضمان حرية التعبير الكاملة للمرشحين 
٣‏ أشراك عرب القدس الشرقية في الاتتخابات. 
٤‏ - الانتخايات تتم تحت اشراف دولی. 
٥‏ - القوات الاسرائیلیة تنسحبِ مؤقتاً من مناطق صنادیق الاقتراء. 
-٦‏ ضمان آمن الرشحن. 
۷ - وقف اقامة مستوطنات چديدة قبل الانتخایات. 
۸ - القضية اہ ا وین " التسویة المرحلية 


الدائم. 


5 الخطة تستند إلى قراري هيئة هيئة الأمم (۲۶۲) و (۲۳۸). 


۱۳۹ 


٠‏ - أن مصر تدعو للاعتراف بالحقوق السياسية المشروعة للشعب 
الفلسطيني»". 
الموقف الاسرائيل: 
بدا للوهلة الاولی آن الحکومة الاسرائيلية تعاني من خلاف وانقسام 
في صفوفها بشأن الوقف الذي ینبغی اتخاذه ازاء الخطة الصرية ذات 
الشروط/ النقاط العشر» فقد تضاربت الواقف جزثياً بین رئیس الوزراء 
اسحق شام والقائم باعماله شمعون بیرس علی سبیل الثال. اذ آعلن 
شامير آکثر من مرة عن رفضه الضمني والصریح للخطة الصرية. وف 
هذا الجال. ذکرت صحیفه «حدشوت» الاسرائبلية «ان رئيس الوزراء 
الاسرائیلی یرفض حتی نقاش النقاط العشر» ویعبر قائلا ان الجانب 
الفلسطيني لم يرد علی مبادرته للسلام حتی الان»(). وآضافت 
الصحیفه «آنهم ق العراخ ‏ التجمم - یرون عکس ذلك. حیث ان 
غالبية وزراء العمل يؤيدون مناقشة المشروع المصري لملائمته مع 
المبادرة الاسرائیلیةء(٥.‏ 


وق الوقت الذي اقترح فيه شمعون بيرس يوم ١٠‏ 
0 ء۹ یٰٰ 9 0و) 
الى عملية الاتتخابات المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غنة»()» آعلن 
الوزير الاسرائيلي روني ميلؤ في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
الوزراء الاسرائيلي یوم الاحد ۱۹۸۹/۹/۱۰ «آن هناك بعض النقاط 
الصرية لا یمکن الوافقة علیها مشل مبدا الارض مقابل السلام. 
ومشاركة سکان القدس العرپ في الانتخابات» والاشراف الدولی» وان 
الشروع الاسرائیل هو القاعدة الرئيسية لایجاد حل»۱. 


ون تصریح ادلی به پوم ۱۹۸۹/۹/۱۱ اعلن شام مرة آخری: «ان 
حکومة اسرائیل تقف وراء مبادرة السلام الاسرائیلیه کما آقرت» دون 
اي زيادة آو نقصان. ولا شيء ملرم بالنسب؟ للحکومة سوی البادرة 
التى أقرت في الحکومة والکنیست»(". ثم عاد شامیر نفسه لیق‌کد رفضه 
القاطم للنقاط الصرية العشر قائلاً: «اعارض خطة مبارك لانها لا تذکر 


۷ 


التسوية المرحلية.. کما آنها تشکل انتصاراً لقاذ فی الزجاجات الحارقة. 
ویجب احترام البادرة السياسية الاسرائيلية کما آقرتها الحکومة ق 
الرابع عشر من آیار/ مایو ۱۹۸۹ ولا آری آي طریق آخر»۲. وق 
وقت لاحق. سارع شامير لیطرح مزیداً من التوضیح الحاسم لوقفه 
وموقف اللیکود من الخطة. اٍذ قال: «اللیکود سیکون على استعداد لکبح 
الافکار المصرية التي يؤيدها حزب العمل؛ وكما نجح الليكود في كبح 
آخطار الوتمر الدولي واتفاق لندن» فإنه سيعمل الآن على كبح خطر لا 
يقل عنها»! ". 

آما آهم وآبرز تطور علی صعيد ردود القعل الاسرائيلية على الخطة 
المصرية, فهى تعارض موقفي بيرس ورايين. فقد ذكرت صحيفة هارتس 
«أن خلافات نشبت بين القائم بالأعمال رئيس الوزراء شمعون بيرس 
وبين وزیر «الدفاع» اسحق رابین. اذ في الوقت الذي يعتقد فيه رابين 
أنه يجب عدم نقاش خطة النقاط العشر المصرية في الحكومةء يقول 
9 ۶ 0 

غير أن بيرس ورابین عارضا معاً اقتراح بسام آبو شریف بالحضور 
ای «اسرائیل» لاچراء محادثات مع وزراء العمل» وقال رایین: «آقترح 
آن یبقی آبو شریف مکانه»*٩.‏ 

وتعزیزاً لوقف شاميرء صرح وزير الخارجية موشیه آرنس یوم 
۲ فائلا: «إن هناك عدة بنود في الخطة المصرية لا توافق 
عليها اسرائيل.وإن هذه البنود تهدف إلى دق اسفين ف الائتلاف 
السياسي الاسرائيلي وحکومة الوحدة الوطنية,. 

كما عزز اسحق رابين موقف شامير ‏ الليكود ‏ في تصريح له يوم 
۲ حيث قال: «أعارض اجراء نقاش حول خطة ميارك 
الآنء ولا أرى أي ضرورة لأن توافق اسرائيل أو لا توافق على خطة 
النقاط العشر... فھی تمثل الوقف الصری... بینما یوجد لاسرائیل 
خطتها السياسية الخاصة بهاء9". ١‏ 


أما على صعيد الكنيستء فقد آعلن تکتل اللیکود یوم 


۱۳۸ 


۲ ایضا: «ان آولتك الذین یمیلون لتبنی مبادرة مبارك. 
انما يضعفون موقف اسرائیل. ویلحقون ضرراً بمبادرة السلام 
الاسرائيلية»"". وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس حزب التجمع في 
الکنیست حاییم رامون بأن الحزب سيعقد اجتماعاً لاجراء نقاش حول 
المبادرة المصريةء أعلنت حركتا هتحيا وتسومت عن رفضهما للمبادرة في 
حين ذكرت صحيقة حدشوت دان موقف معسكر المتديتين غير موحد.. 
فقسم من حركة شاس يحافظ على الصمت» آما ا لمفدالء فاته يقف في 
صف اسحق شامی(, ففي اجتماع عقده مکتب حزب القدال یوم 
1۸41/1/٤‏ وافق الکتب باغلییه كبيرة على الوثيقة ثیقه السی اسيه التي 
طرحها وزیر الادیان زبولون هامرء وتقترح الوثيقة: «وضع الفلسطيتيين 
امام اختبار آخلاقي قبل ضمهم الی الفاوضات السبقة مع اسرائیل, 
وذلك باعلانهم عن التخلي عن الميثاق الوطني الفلسطينيء وعن الإرهاب 
الفلسطيني بما فيه الانتفاضة»”"ء كما رفضت الوثيقة النقاط المصرية 
العشر. 

ون آعقاب اجتماع مجلس الاقطاب الاربعة (اسحق شامیں 
وشمغخون ببرس . واسحق راین» وموشیه آرنس) يوم ۵۳ ال 
آعلن برس: «ان الجلس لن بحت اقتراحاً اس | بدیلا للميادرة 
الاسرائيلية وإنما يبعض النقاط المصرية التي تسهل عملیه التقدم 
لاجراء الانتخابات فی الناطق»(. ١‏ 


وف تطور لاحق مرتبط يطرح النقاط المصرية العشرء ويطلب من 
الولايات المتحدة ودعوة من الرئيس المصري حسني مبارك» قام وزير 
«الدفاع» الاسرائيلي اسحق رابین یوم ۱۹۸۹/۹/۱۸ بزیارة للقامرہ 
اعری خلالها محادكاك.مم الركنين الصبرع.صول الوكيوم السيانتي» 
والنقاط المصرية. ومنذئذ. تحدثت الصحف ووسائل الإعلام الاسرائيلية 
المختلفة عن تفاقم الخلاف بين الليكود والتجمع في أعقاب الزيارة, 
وجری تبادل التصریحات والتهديدات بحل الحكومة الائتلافية بين 
الحزبين الكبيرين. غير أن رئيس الوزراء اسحق شامبر آوضح في 
اعقاب محادثات آجراها مع اسحق رابين اثر عودته من القاهرة «انه 


۱۳۹ 


خرج بانطباع بأن رابین لیس معنیاً بحل حکومة الوحدة»(). کما رفض 
. شامير بشدة افتراحات الرئیس الصري بعقد لقاء بين وفد فلسطيني 

يضم فلسطينيين من المنفى وبين وفد اسرائيلي في القاهرة» وفي تصريح 
7 به یوم 1585/4/57., هدد شامير زعماء التجمع قائلا: رلا 
أستطيع التزام الصمت ازاء التصريحات المتعارضة مع قرارات 
الحكومة او الخطوط الأساسية التي استندت اليهاء وإذا استمر زعماء 
حزب العمل في طرح الأفكار المصرية:ء فإنهم سيضعون حداً لحكومة 
الوحدة الوطنية». 


لقد وصلت الخلافات بين حزبي الليكود والتجمع إلى نقطة الحسم في 
۹ لبحث النقاط المصرية العشرء حيث رفض المجلس 
مبادرة الرئيس مبارك» في أعقاب التعادل في التصويتء إذ آید وزراء 
الس السك ف الخ نح اط الخ افضر بے ری حك هارت 
وزراء اللیکود الستة الخطة جملة وتفصیلا . 

آما على صعيد الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة الأخرىء. فقد «التقت 
أحزاب من «الیسار» والیمین ف الدعوة إلى حل حكومة الائتتلاف آثر 


الأحزاب هي: المبام» وراتس» وشینويی» وحد اش وتسومت»(۲. 


وعلی مستوی الراي العام الاسرائیلی» اظهر استطلاعان لراي أن 
الغالبية العظمى من الاسرائيليين تعارض مبادرة مبارك. واشراك 
فلسطينيين مبعدين في المحادثات مع «اسرائيل». فقد أفادت معطيات 
استطلاع أجراه معهد «تلسكر» لصبالح معاريف في أيلول/ سبتمير 
6 ,آن (۶۵,۵/) من الستفتین عارض وا اشراك فلسطينيين 
میعدین من الناطق المحتلة في الوفد الفلسطيني القترح لاجراء 
محادثات مع وفد إسرائيليء مقابل (۳۷,۶/) عارضوا ذلك» قٍ حسین لم 
یعرب (۱۷,۱/) عن آرائهم»(۳. 


۱۳۰ 


آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۹ طرح فيه السؤال التالي: ما هو رأيك حول افو 
النقاط العشر التي طرحها الرئيس مبارك؟ فكانت النتائج كما يلي: 


- بحب الموافقة عليها مبدثياً من أجل تشجيع مفاوضات. السلام‎ -١ 
۷ 

۲ يجب استيضاح تفاصيل نوعية آخرى قبل اتخاذ قرار حول 
المبادرة - ۲٣٢‏ /. 

۳ - یجب رفض البادرة لانها تتعارض مع مبادرة السلام الاسرائيلية 
سے کر 

ہے کا 


۳1 3 دنیین من المعطيات السایقة قه آن الغالییه العظمى من الاسرائيليين 


ليست مستهد ۵ لقبول البادرة کما هی » وجرء كرير من هذه الغاليية 


الموقف الفلسطيني: 
صحيفة هارتس : دان شخصيات فلسطينية من المناطق بند تنتمى للتيار 


الوسط في منظمة التحرير أعريت عن رأيها أن اقتراح النقاط العشر 
الذي تقدمت به حكومة مصر والذي يرمي إلى تحريك العملية السياسية 
من جدید» مقبول لدیها کخطوة آوی»(۳. ول اعقاب قرار الجلس 
الوزاری الاسرانيلي الصغر برفض النقاط الصرية. قال عدد من 
شخصيات الأراضي المحتلة: «لم یکن لدینا آوهام ازاء نتائج اجتماع 
المجلس الوزاري المصغرء فقد عرفتا النتيجة مسبقأً ٠‏ فزعماء الليكود 
أسرى الأوهام القائلة انه بمکن الفصل بين سكان المناطق وبين منظمة 
التحریر الفلسطینیة»(. وعلی صعید القيادة الوحدة للانتفاضه. ف 
الأراضي املحتلةء لم یصدر آي بیان موحد يعكس موقفاً َوخدا لجمیع 
الفصائل المثلة في القیادة. وإنما «صدرت بيانات تنظيمية منفردة عن 
كل من الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير ' 
فلسطین» والحزب الشيوعي الفلسطيني: رفضت فيها هذه التنظيمات 


۱۳۱ 


بشدة النقاط الصرية العشی۳. 
ب - النقاط الخمس الأميركية: 


في ضوء ما تبدی من خلافات اسرائيلية بین حزبي اللیکود والتجمع 
حول مبادرة النقاط العشر الصرية» وق آعقاب التهدیدات التزايدة بحل 
حکومه الائتلاف الوسعهة الأمر الذي قد يترتب عليه موت فترة زمنية 
طويلة تستلزمها اجراءات تشكيل حكومة ضيقة محتملة بدلا من 
الحكومة الموسعة آو اچراءات معرکة انتخابات جديدة محتملة» بادر 
وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر إلى بلورة التقاط الخمس التي 
عرفت باسمه: وذلك من أجل ما أسماه التوصل إلى حوار بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين حول المبادرة السياسية للحكومة 
الاسرائيلية. وقد أوردت صحيفة «الجروزالم بوست» الاسرائيلية نص 
وثيقة النقاط الخمس الأميركية وهي: 


« إن الولایات المتحدة تقهم آن مصر واسرائیل تعملان بشکل شاق 
وان هناك اتفاقاً بأن يقوم وفد اسرائيلي بفتح حوار مع وفد 
فلسطيني في القاهرة. 

۲ - الولايات المتحدة تفهم أنه لا یمکن آن تکون مصر بدي لا 
للفلسطينيين في الحوار. وان مصر ستستشبر الفلسطينيين في كل 
مجالات الحوار. وكذلك قإن الأمر سيكون شورى بين مصر 
واسرائيل والولايات المتحدة. ' 

۴ - الولايات المتحدة تفهم أن اسرائيل ستحضر الحوار يعد أن يتم 
العمل على قائمة من الفلسطينيين مقبولة» واسرائيل ستستشير 
مصر والولايات المتحدة عن قرب حول هذه المسالة. 

٤‏ - الولایات التحدة تفهم آن اسرائیل ستأتي الی الحوار على قاعدة 
ميادرة الحكومة الاسرائيلية التي أعلنت یوم 3 آیار/ مايق 
۹ وتفهم الولايات المتحدة أيؤماً آن الانتخابات والفاوضات 
ستتم بتناسق وتوافق مع البادرة الاسرائیلیةء وعليهء فإن الفهم 


۱۳۲ 


الاميركي یقول بأن الجانب الفلسطيني بمکانه اثارة قضایا 
و رو 4 بود ات ذخا ۵ ۱ کیفد 4 ۰ د اح الانتڈ ايبات 
والفاوضات. 


٥‏ - ومن أجل تسهيل العملية تقترح الولایات التحدة آن بلتقي وزراء 
خارجية اسرائيل ومصر والولايات المتحدة في واشنطن خلال 
أسبوعين»”) 


لا نحتاج إلى القول هنا بأن النقاط الأميركيةالخمس هذه خالية من 
أي نقطة جوهرية. بل يمكن القول ان هذه الاقتراحات الأميركية انما 
جاءت لتعزيز الموقف الاسرائيلي القائل بأنه لا يوجد خيار آخر في متطقة 
الشرق الاوسط سوى الخيار الاسرائيلي المتمثل بمبادرة الرابع عشر من 
ايار/ مايى ۱۱۹۸۹ ورغم ھذہ الحقیقةء فين رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شامير اعتبزها 'بالغة التطرف» وتسف النقطة الاجرائية 
الهامشية التي تتضمنها والداعية إلى اجراء حوار بين وفد اسرائيلي - 
ينى في القاهرة قائلاً: «لاذا الاجتماع في القاهرة: لماذا لا يكون في 
القدس؟»(. کما علق رئیس الوزراء الاسرائيلي قبل ذلك علی القترحات 
الاميركية موضحاً الوقف الاسرائيلي مجدداٌ: «علی الولایات التحدة آن 
تعرف بوضوح بآن اسرائیل لن توافق علی آشراك ممثلین عن منظمة 
التحرير في عملية السلام» ولن تسمح باشتراكهم في الوفد الفلسطيني 
الذي سيجري محادثات مع ممثلي حكومة اسرائیل. ویجب عی 
الأميركيين أن يعرفوا بوضوح أنه إذا كانت منظمة التحرير في الداخل 
فان اسرائیل ف الخارج»“. 


رفض الاقتراح الامبرکي: 

وف الاراضی الفلسطینیے الحتلےء آصدرت القيادة الوحدة 
للانتفاضه بیانها رقم (۶۷) الذي رفضت فیه اقتراح التقاط الخمس 
الأميركي الداعي إلى تنظيم حوار فلسطيني - اسرائيلي. کما رفضت 
القپیادة «محاولات احیاء اتفاقات کامب دیفید»» وأكدت على أن 


۱۳۳ 


الانتفاضة القلسطينية متمسكة بالثوابت التالية: 

۰ - لا للمفاوضات الا فٍ اطار الوّتمر الدولي ووفق آهداف واضه 2 
وثاینه. ونتمسك بحق شعینا الشروع ف تقریر الصر واقام4 
دولة . فلسطينية مستقلة. 

۲ لالخطة شامير وكافة المحاولات الرامية الى احيائها وتجميلها. 


۲۳ - لیتوقف الدور الأميركي المشيوه ومحاولته أاحياء كامب ديقيد: 
ولیتوسع الضغط علی الاد ارة الأميركية من أجل الموافقة على عقد 
الوتمر الدولی»( "۳ 


نداقضات ومماطله: 


خلاصة القول ان تباین الواقف وتناقضها العلني بین زعماء الکیان 
الاسرائيلي لیس بالامر الجدید. آو الشجع علی الراهنة. وهو حالة 
ليست غريية على صناعة القرار في الکیان الاسرائیلي. اذ ان آبرز ما 
يميز طبيعة العمل السياسي الاسرائيلي في ظل حکومة الائتلاف هو 
تناقض المواقف. فهناك كما أظهرت التصريحات سابقة الذکر» موقف 
لرايين» وآخر لبيرسء وهناك مجموعة أفكار لشامير وغيرها لأرنس, 
ناهيك عن الآخرين. 

ولكن في ظل هذه التناقضاتء لا بد من الاشارة والتأكيد على أن كل 
التناقضات المعلنة انما هي حول المسائل الثانوية والإجرائية التي 
تؤدي الى تطبيق مبادرة الاتتخابات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة, 
وليست حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني. وكما أعلن بيرس يوم ۱۹۸۹/۹/۱۳ء فانه وآخرين إنما 
«يبحثون عن النقاط الاجرائية في الخطة المصرية» التي تتلاءم مع 
البادرة الاسرائيلية. وتسهل مهمة اقناع الفلسطينيين بهاء وتطبيقها في 
الناطق الحتلة»(۲۱. 

وعلاوة علی ذلك. فان التناقضات العلنية قٍ الواقف الاسرائیل 2 
تكون في معظم الحالات مدروسة مسبقا» وتقع قٍ اطار تقاسم الادوار 


٤٣ 


على السرح السياسي» اضافة ای کون السياسة الاسرائيلية الاساسية 
التی تقف وراء ذلك هی سياسة الماطلة والتسویف وقتل الوقت 
والبادرات الاخری الاتية من آطراف آخرین. 

إن خطة شامير ‏ رابين للانتخابات المزعومة في الأراضي المحتلة 
تبقی» اذاء وبالإجماع الاسرائيلي الرسنمي هي الاساس, وأهدافها هي 
الاهد اف الرئيسية» وما الخلاف الذي ظهر بين بیس وبعض زعماء 
العمل والیسار من چهة» وبین رابين وشامير وأرنس وزعماء اليمين من 
جهة آخری الا خلاف جزئي اجرائي حول البنود الاجرائية ف الخطة 
الصرية التي یمکن آن تسهل خطة الاتتخابات. وکما قال واکد رابین: 
دإن الخطة المصرية تبقى مصرية.. وان لاسرائيل خطتها الخاصه 
بھا»"'. 


تعدیلات بیکر: 


استمراراً للتعنت الاسرائيي الصلف الرافض لأي عبارة في أي 
مشروع قد تلمح أو تشير من قريب أى بعيد إلى منظمة التحريرء أو 
الحقوق الفلسطینیةء فقد رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير 
خطة بیکر, وطالب بادخال تعديلات على البتدين الثاني والرابع المتعلقين 
بقيام مصر بالتشاور مم الفلسطینیین حول جوانب الحوار» وبامکانیه 
طرح القلسطینی ین مواضیع تعییر عن مواقفهم ازاء طرق اجراء 
الانتخابات وانجاح الفاوضات. 
وف آعقاب اصرار شام - آرنس علی ضرورة اجراء تغییرات علی 
نقاط بیکر الخمس. «تراجع» بیکر واستجاب للتحفظات والطالب 
الاسرائيلية وادخل التغیرات المرضية لاسرائیل. واصبحت خطته بعد 
التغييرات وكما وردت في صحيفة الجروزالم بوست الاسرائيلية 
كالتا لي "): 
١‏ ان الولايات المتحدة تفهم أنه بعد الجهود المكثفة التي بذلتها 
مصر واسرائيل في مسيرة السلام, قإن هناك أتفاقية لقيام وفد 
اسرائيلي بالتفاوض مع وفد فلسطيني في القاهرة. 


۱۳۵ 


٭ طلب أرنس تغيير عبارة «وفد فلسطيني في القاهرة» إلى 
«فلسطينيين من سكان الضفة والقطاع». يهدف هذا التغيير 
إلى نقل المفاوضات من القاهرة وعدم اشراك فلسطينيين من 
القدس او من خارج الأراضي المحتلة في الوفد الفلسطيني. 


٭ رفض بیکر اجراء أي تغيبر في هذه الفقرة. 


۲ - إن الولايات المتحدة تتفهم بأن مصر لا يمكنها تمثيل 


الحوار» وأن مصر ستتشاور أيضاً مع الاسرائيليين. 


٭ لم يطلب اجراء أي تغيير في هذه الفقرة. 


إن الولايات المتحدة تتفهم بأن اسرائيل ستدخل الحوار يعد 

تشكيل قائمة مرضية بأسماء الوفد الفلسطينى وأن اسرائيل 

ستتشاور مع مصر والولايات المتحدة. ١‏ 

٭ طلب آرنس تغيير عبارة «تشكيل قائمة مرضية:» الى «تشكيل 
اسرائيل والولايات المتحدة ومصر قائّمة مرضية». ويهدف هذا 
التغيير إلى تحويل موقف اسرائيل من عضو مشاور إلى عضو 
فعال لتشكيل القائمة. 

٭ رفض بيكر أجراء هذا التغيير, واقترح على اسرائيل إلغاء 
الجملة الثانية من هذه الفقرة ويهذا يكون دور اسرائيل 
AE‏ 

إن الولايات المتحدة تتفهم بأن اسرائيل ستحضر الی الحوار على 

آساس «البادرة» الاسرائيلية القدمة ٍ ۱۶ مایو/ آیار الاضي 

وان الولايات المتحدة تتفهم أيضاً بأن الفلسطينيين 

سيحضرون الحوار لمناقشة موضوع الانتخابات والتفاوض, 

استناداً إلى «المبادرة الاسرائيلية». ويهذاء فإن الولايات المتحدة 

تتفهم بأن الفلسطينيين أحرار في طرح مواضيع تتعلق بآرائهم في 

كيفية اجراء الإنتخابات ونجاح المفاوضات . 


۱۳۹ 


*# طلب آرنس الغفاء «مفاوضات» التی ظهرت مرتين في هذه 
الفقرة. وفسر آرنس طلبه هذا لتبني لجنة اللیکود المركزية 
عدم اجراء آي مفاوضات قبل انهاء «أعمال العنف في 
الأراضي المحتلة». 


¥ وافق بیکر بتغیبر عبارة «مفاوضات» الى «وسمار المفاوضات». 


اجتماع في واشنطن بین وزراء خارجية اسرائیسل. ومص 


٭ لم يطلب اجراء أي تغيير في هذه الفقرة. 


وکتب آرنس رسالة ای بيكر جاء فيها: إن أي اقتراح أو محاولة 
لاجراء اجتماع بين اسرائيل وفلسطينيين يتم اختيارهم بشكل مباشر أو 
غير مباشر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية سيكون معاکساً لروح 
المبادرة... ولهذاء أفضل العودة الى الاقتراح الأصلي الداعي الى 
تشكيل وفد فلسطيني من قبل الولايات المتحدةء ومصرء واسرائیل. 


وق ضوء هذه التغييرات التي تنطوي علی منتهی التساهل 
والانسجام مع الموقف الاسرائيلي» عقد المجلس الوزاري الاسرائيلي 
المصغر جلسة خاصة لیحث «خطة بيكر المعدلة»» وقي ختام الجلسة 
خرج الجلس بقرار «الوافقة على خطة بیکر باغلبية تسعة اصوات, 
مقایل ثلانة آصوات عارضتها هی آصوات آرئیل شارون ود افید ليفي 
واسحق مود اعي»*۳. ١‏ 

ولم تكتف الحكومة الاسرائيلية بالتغييرات الأميركيةء وإنما «طلبت 
يعض الشروط والضمانات الأميركيرة الخاصة بيبعض الينود 
والعيارات»”, وفي وقت لاحق: تآكد أن اهم هذه الشروط والضمانات 
هي : 


ب عدم اشراك منظمة التحرير في أي مفاوضات سياسية للتسوية. 


۱۳۷ 


كام عم ایح تو اف ارم الت ممل و 
الناطق الحتلة. 

۲- ان تجري الفاوضات حول التضایا الاچرائية التعلقة یاچراء 
الانتخابات ٍ الناطق الحتلة وفقاً للطرح الاسرائيلي ققطا"). 


وخلاصة القول في هذا النطاق ان سياستة الرفض والتعنت 
الاسرائيلية مستمرة ولم تتغيرء بل ازدادت اصراراً وعمقاًء وإلى جانب 
ذلك. فقد ظهر الانحياز والالتزام الأميركي في المسائل الجوهرية 
والاجرائية الى جانب الموقف الاسرائيلي وضمن الشروط والقوالب 
الاسرائيلية فقطء بحيث لم يعد قائماً في الساحة السياسية الشرق 
أوسطية سوی ما یسمی ب والخیار الاسرائيلي» المتمثل ب «المبادرة 
الاسرائیلیةء؛ في الوقت الذي اندثرت واختفت فيه الخيارات العربية 
والدولیةء ولم يبق أمام القلسطينيين سوى خيار الانتفاضة واستمرارها 
وتصعيدها حتى تحقيق المطالب والأهداف الوطنية الفلسطينية 
المشروعة . 
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راحم ملف آسرائبلیات الحفوطة ق الکته العامة لمؤسسة عبد الحمید شومان 


۱۳۹ 


الفصل الثاس 


الموقف للإسانياي تجاه بعض 
الوق الفاسطينية الأسامية الثابتة 


من الافرازات الرئيسية التي ترتبت عی خوامرة سنة ۱۹۶۸ ضد 
الفلسطینیین» کان قیام الكيان الاسرائيلي على انقاض فلسطین وحقوق 
شعبهاء والحصول على الاعتراف الدولی» وفق قرارات الامم التحدة. 
ویالقایل. کان ضیاع الوطن الفلسطيني وتشتت شعبه وسلب ممتلکاته 
وأراضيه. وضياع حقه في الوجود السياسي والکیان الوطني. ومنذ عام 
۸ وحتی نهایه الستینات» درجت الامم التحدة ومختلف دول 
العالم على معالجة قضية الشعب الفلسطيني علی آنها قضیه لاجشین 
بحتاجون ای الأوی والعناية. نظراً لسياسة ومواقف دولة الكيان 
الاسرائيلي وحلفائه في العالم التي حالت دون احراز أي تقدم في قضية 
حقوق الشعب العربي القلسطيني على مدى سنوات طویلة. کان لصمود 
أبناء هذا الشعب ومواصلة نضالهم وتمسكهم بحقهم بالوجود والعودة 
الفضل الأكتر في استمرار بقاء القضية الفلسطينية على جدول الاعمال 
العربي والدولي. وكان أن أصدرت الجمعية العامة في ٠١‏ كانون الآول/ 
دیسمیر ۱۹۰۱٩‏ قرارها رقم «YoYo»‏ الذي تحدثت فيه لأول مرة 
بصورة رسمية ومصددة عن شعب فلسطيني وحقوقه غير القاباة 
للتصرف!). واعریبت عن قلقها واستنکارها لمارسات الدولة الصهيونية 
تجاه هذا الشعب وحقوقه. 

وخلال انعقاد دورتها الخامسة والعشرين: تقدمت الجمعية العامة 
خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح حيث أكدت من جديد على ضرورة 
انسحاب 20 الاسرائيلية من الأراضي المحتلة. وعلى ضرورة 
الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقر 


۱۱ 


مصيره. ... وكان للقرار رقم ٢۷٦۲ء‏ الصادر في كاتون الأول/ 
ديسمير 1917١‏ أهمية بالغة في هذا الاتجاه حیث نص عل الاعتراف 
بالشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصبيره بنفسه وفقاً لميثاق الأمم 
المتحدة” ومنذئذ» أكدت مختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة 
عبی حقوق 3 حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقریر مصبرد. وقد تتوجت 
هذه القرارات بعد سنين طويلة باعتراف الامم التحدة ق الثالث عشر 
من كانون الآول/ ديسمير ۱۹۸۸ بقیام «دولة فلسطین». 


الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني: 
ولا كانت مسالة حق تقر ير المصير للشعب الفلسطيني تحمل في 
ثتاياها معنى أقامة دولة فلسطين المستقلة وحق العوبة واسترد اد 
مختلف الحقوق المسلوبے للشعب الفلسطینيء ولا کان مختلف زعماء 
الكيان الاسرائيلي منذ أقامته يرون في ممارسة هذا الحق بداية النهاية 
بالنسبة للدولة الاسعرائيليةء فقد اختط هؤلاء لأنفسهم ولدولتهم سياسة 
استراتيجية ثايتة تقوم على أساس لاءات رافضة لكل الحقوق 
الأساسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة 

وحفه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة. 

و هذا الاطار نفسه. وهذه الاستراتيجية ذاتهاء تصبح مسألة حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير واردة ق القاموس الاسرائيلي ولا 
في أي من مشاریم ومقشرحات الرعماء الاسرائیلیین. ومن ضمنها 
بطبیعة الحال مشروع أو مشاريع «الحكم الذاني» . وفي هذا السياق, 
عبر وزیر دالدفاعء اسحق رابين عن حقيقة الموقف الاسرائیلی من حق 

دير المصير للفلسطيتيين في تصریح ادلی به پوم ۱۹۸۲/۸/۲ حيث 
«رفض قيه بشدة مبدآأ حق تقریر الصیر كما رقض وجود شيء اسمه 
دشعب فلسطيني» . 

كذلك. انعكس الموقف ذاته لاحقاً في الخطوط الأساسية للحكومة 
الإسرائيلية ا التي تشکلت یوم ۰۲۰ ۸غ عندما رفضت 
تلك الحكومة وهنا مطلقا وبالاجماع ميدأ اجراء مفاوضات مع منظمة 


۱: 


التحریر الفلسطينية المثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطيني. كما 
رفضت ف الوقت ذاته فکرة اقامة دولة فلسطین التي شکلت وتشکل, 
الخیار الوحید للشعب الفلسطینی ق حالة ممارسته لحقه قٍ تقریر 


همصیر ۵ . 


ان غالبية الزعماء الاسرائیلیین ما زالوا یصرون حتی یومنا هذا على 
لاءاتهم الرافضة لکل الحقوق الشروعة للشعب القلسطيتي, ولا یزالون 
يصرون على التسوية على أساس صيغة كامب ديفيد أى على أساس 
صیغ آخری لا تبعد كثيراً عتها من حيث الجوهر. وقد التقى في هذا 
التوجه زعماء التجمع واللیکود. (باستثناء بعض وجوه حزب العمل 
العتدلة التي أصبحت في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية توّید التفاوض 
علاوة على آطراف آاخری من معسکر الیمین التطرف الاکش تشددا مثل 
هتحیا وتسومت ومولیدت التي تطالب بضم الناطق الحتله, ولکنها لا 
تفرش خالا على تطبیق اتفاقية کامب دیفید للحکم الذاتي لانها تعني 
من حيث الجوهر الضم أيضا. كما أن الأحزاب الدينية مع تطبيق 
الحکم الذاتي آیضا. 

وفي ضوء هذه الصورة بالغة الظلم والاضطهاد فانه لن الطبيعي أن 
تتواصل الانتفاضة الفلسطيتية فٍ الاراضي الحتلة» وآن یتواصل نضال 
الشعب الفلسطيني بکافة آشکاله حتی بحقق الشعب الفلسطينتي حقه 
في تقریر مصیره پنفسه. 


الحکم الذاتي وحق العودة: 

وکما آن آفکار «الحکم الذاتي» الختلفة تجاهلت وأسقطت من 
حسابها مسالة حق تقریر الصس كذلك تجاهلت تلك الأقكار وأسقطت 
مسالة حق أساسي جوهري من الحقوق الفلسطینیه» وهو «حق العودة» 
آو عودة اللاجئین الفلسطینیین الذین طردوا وشردوا من وطنهم وییوتهم 
وجردوا من ممتلكاتهم في مختلف آنحاء فلسطین, ولا یزال الأغلبية 
الساحقة من زعماء الکیان الاسرائیی ترفض حتی سماع تلك العبارة. 


۱: 


رت1 اترک قدى / حرف مج اصل عن لسانت في ار اة 
ویستند طبعاً إلى منطق القوة والتفوق والقدرة على منع ممارسة ذلك 
الحق ويخاصةء أمام العجز العربي ازاء الحقوق العربية المشروعة في 
آرض فلسطین المحتلة. 


إن تطبیق «حق العودة» يعني عملیاً بالنسبة للکیان الاسرائيلي حق 
)٩۰۰(‏ آلف فلسطيني تحولوا ال لاجئین إبان حسرب ۱۹۶۸ وخلفوا 
وراء‌هم بالقهر (۶۰۰) قرية عربية ولیس فقط یافا واللد والرملة وحیفا 
وعکا وصفد وطبریا. ثم ان ذلك الحق يشتمل أيضاً على حق العودة لکل 
الذین توالدوا وآصبح عددهم الیوم قرابة اللیونین. 


لقد كان «آبلغ» من عبر مؤخراً عن قلق زعماء وأحزاب الكيان 
الاسرائيلي من مسالة «حق العودة» للشعب الفلسطيني العقيد الاحتياط 
عاموس جلبوع مستشار وزير شؤون الأقليات في اسرائيل وذلك في مقالة 
له نشرتها صحيفة «معاریف» حيث قال محذرا: «إن حق عودة 
' الفلسطينيين يعني وبشکل واضح نهاية الدولة الصهيوني؟» انني آوصي 
بان بتوجه کل واحد منا - آي الاسرائيليين - إلى آماكن بيع الكتب في 
الناصرة ویطلب شراء خارطة فلسطين كما كانت عليه في العام ١9174‏ 
والتي آعدتها ورسمتها جمعية الدراسات العربية في القدس عام 
۹۶ء فهي تعلمه (آي الخارطة) أكثر بكثير مما يتعلمه من آلف 
خطاب سلام عرفاتي». 


کما حذر عضفق الکنیست الاسرائيلي آمنون لین من [یعاد وخطار 
هذه المساألة والنسية لاسرائیل ول ك ف مقالة له نشرتها صحيفة 
«معاريف» أيضاً حيث قال: «يجب علينا نحن الاسرائيليين أن نتذكر في 
آي جدال داخلي بأن «حق العودة» للاچتي 4 الذين بلغ عدادهم 
مليوني شخص » إن هذا الحق هی روح الفكرة السياسية لمنخظمة 
مسؤول فلسطيني رسمي؛ أى مؤسسة فلسطينية رسمية وموثوقة عن 
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التنازل عن حق العودة. وق هذا الحق یکمن التطلع للقضاء على دولة 
اسرائیل»(. 

وعودة سريعة إلى مضامين مختلف الشاریم الاسرائيلية للتسوية»ء 
و «الحكم الذاتي» منها على وجه الخصوص, يتبين الاسقاط التام من 
الحساب لذلك الحق التاريخي للشعب الفلسطيني. وكما هو واضح من 
خلال صورة الوضع السياسي ‏ الحزبي في الكيان الاسرائيلي» لا يبدو 
في الآأفق القريب أي تحول اسرائيلي رسمي مسوول وجدي للالتقاء مسع 
التهجهات الفلسطينية والعربية والدولية فيفا يتعلق بتسوية قضية 
الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني. وهذا يعود إلى عاملين 
جوهرین هما: آولا المخاوف والشكوك الاسرائيلية المستمرة والمتزايدة 
إزاء اقامة أي كيان وطني فلسطيني في الضفة والقطاع. وثانياً خلقية 
منطق القوة والغرور والتفوق الاسرائيلي المعروف تاريخياً. وعدم نضج 
وتكامل مختلف الضغوطات الفلسطينية والعربية والدولية على 
«اسرائیل» لتغییر مواقفها. و هذا النطاق, عبر اسحق رابين عن ذلك 
القلق والتحسب ق کلمة آلقاها یوم ۱۹۸۹/۲/٩‏ امام رساء اتحاد 
المعلمين في اسرائيل فقال: «إن من يقول انه يجب اجراء محادثات مسع 
منظمة التحريرء كأنه يقول انه يوافق على حق منظمة التحرير في 
القدس الشرقية» ويوافق على حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين الى 
داخل حدود الخط الاخضی(. ۱ 

آما وزیر الطاقة الاسرائيلي, فقد طرح في مشروعه للتسوية الذي 
عرضه یوم ۱۹۸۹/۳/٦‏ شروطه للتسوية وأهمها التنازل عن حق 
العودة. وف هذا الصددء قال: «مستعدون لاجراء مفاوضات حتی مع 
منظمة التحریر ولکن شريطة التزامها باربعة شروط هي: التخلي التام 
عن الارهاب وشجبه» والاعتراف بحق اسرائیل في الوجود. والوافقه غير 
المشروطة على قرار مجلس الامن ۰۲۶۲ والتنازل التام عن «حق العودة» 
للاجنبن»(. 

ومن جهته» آکد وزسر «العدل» الاسرائيلي دان مريدور في محاضرة 
القاها یوم ۱۹۸۹/۳/۸ فٍ جامعة حیفا علی الضمون ذاته, فقال: 


۱ 


«... إن المنظمة التي تهدف إلى إعادة اللاجئين المهجرين عام ۱۹۶۸ 
الى الأماكن التي هجروا منهاء لا يمكن أن تكون طرفاً في أية مفاوضات 
مستقيلية»!1). 


كما ورد هذا الشرط في نصوص تقرير «معهد ياقه» الذي تعرضنا له 
في الفصل الثاني حيث أعلن واضعى التقرير جملة شروط طليوا فيها 
من الفلسطينيين التنازل عنهاء منها: «القبول يوجود اسرائيل يكل ما في 
ذلك من معنی: الاعتراف بشرعية وثبات ودیمومه وجود دوله يهودية 
غرب نهر الاردن تعود للشعب اليهودي. والتنازل عن «حق العودة». 
والتتازل عن الطالبة بمناطق ضمن حدود ۱۹۱۷ آو بمناطق آخری قد 
تحصل اسرائیل علیها ضمن التسوية النهائية»(. 

و الحوار الاسرائيلي - الفلسطيني الذي انعقد في نيويورك في 
النصف الأول من آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ كانت مسألة «حق العودة» 
الحق للشعب الفلسطينيء إذ اكد عضو الكنيست يوسي سرید قائلا. 
«يجب أن يتم التأكيد على إنھاء النزاعء الذي يقوم بالاساس على تنازل 
الجاتب الفلسطيني عما يسمونه ب «حق العودة»). آما الیعازر غرنوت 
سکرتیر حزب مبام وممثل الحزب فٍ الاشتراكية الدولية فقد قال في 
الحوار نفسه: «من أجل استمرار عملية السلام» فإنه لمن الأهمية أن 
تعلن منظمة التصرير بصورة حاسمة عن تحقيق حق العودة 
للفلس‌طینیین ف اطار السيادة الاردنية - الفلسطينية فقط»۱). 

وی مقاله له نشرتها صحيفة «معاریف» صرح د. یوحنان قائلا: 
«... إن الفرق بين الاستعداد الاسرائيلي للمفاوضات مع ممثلي الناطق, 
والمفاوضات مع منظمة التحرير ليس فقط رسمياً وإنما جوهرياً. لأنه لا 
يوجد أي احتمال بأن تخضع أي حكومة اسرائيلية لمسآلة «عودة 
اللاجئین»(۱). 

ومن الجدیر بالتاکید کنلك. آن زعماء الکیان الاسرائیل قلصوا " 
مسألة «حق العودة» للفلسطينيين بعد أن رفضوا مبدئياً وجذرياً 
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وبصورة مطلقة أي مسؤولية لحل «مشكلة اللاجثين» التي يجب - من 
منظورهم - حلها في اطار الدول العربية وليس فوق تراب «وطنهم الام». 
ولا يتحدث هؤلاء الزعماء إلا عن اعادة توطين اللاجئين وتحسين 
أوضاعهم في محاولة منهم لتصفية مشكلة اللاجئين وإذابة مخيماتهم 
المنتشرة في كل مكان» لأن تلك المشكلة تمثل ف نهاية المطاف أحد أهم 
النقاط الجوهرية في القضية الفلسطينية. وتحت الشعار نفسهء اقترح 
رئيس الوزراء الاسرائيلي عقد مؤتمر دولي لحل مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين وايجاد شروط سكن أفضل لهم. ومما قاله خلال لقاء عقده 
یوم ۸۰۲ مع مجموعة «خيراء أمن» من الولايات المتحدة «تحن 
مستعدون لعمل الکشبر من اجل اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في 
المخيمات في المناطقء ونحن مستعدون للمساهمه بمبادرة آو بالعرفة 
والشاریم لتلبية احتیاجاتهم ولکننا لا نستطیم مساعدتهم حالیاًه(. 


كما تطرق الوزير الاسرائيلي موشيه شاحل إلى هذه المشكئلة في 
مشروعه المذكور قائلاً: «... من المهم أن نضيف إلى ذلك دعوة اسرائيل 
للدول العظمى وكذلك لهيئة الأمم المتحدة لبدء عملية توطين اللاجئين في 
قطاع غزة»*. 

وصرح الوزیر ارئیل شارون» مهندس الذ ابح ضد الفلسطینیین. یوم 
۲ قائلاً: «... دون حل مشکلة اللاجئین لن یطرا اي تقدم. 
وقد اقترحت القیام باعسال اصلاح مدنية وصناعية ف قطاع غزة 
باشتراك الولایات التحدة وأوروباء وربما العرب أيضاً من أجل حل 
مشكلة اللاجئين في القطاع». 

وفي اطار محادثاته التي أجراها مع الرئيس الأميركي جورج بوش 
یوم ۱۹۸۹/۶/٩‏ عاد اسحق شامير واعتبر المشكلة/ القضية 
الفلسطينية مشكلة لاجئين إن قال: «يجب على كل الشعوب وعلى رأسها 
الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً من أجل حل مشككة اللاجئين العرب 
التي تم تخلیدها علی آيدي الحکومات العربية. في حين آن اسرائیل 
تستوعب مات آلاف اللاجئین الیهود من الدول العربية. ان بحق لکل 
هؤلاء اللاجئین آن یحظوا بآماکن سكن معقولة وحياة محترمة» وهذه 


۱۷ 


العملية لیست مرتبطة بحل سيلسي,(. 
الحکم الذاتي والدولة الفلسطینية: 


قبل آن تنحل حکومة «الوحدة الوطنية» السابقة في الكيان الاسرائيلي 
وتحديداً خلال جلستها الأخيرة التي عقدتها یوم ۱۹۸۸/۱۲/۱۸ 
اتفق واتحد وزراؤها من الحزبين الكبيرين التجمع والليكود على 
معارضة اقامة دولة فلسطينية ما بين «اسرائيل» والأردن: وعلى أنه 
نحت قل وأسراشل» أن :دن كلها فنوسفيا من اسل الختلرلة دون 
اقامة دولة كتلك. ففي تلك الجلسة الحكومية الرسمية طرح عدد من 
الوزراء أفكاراً ومقترحات وقعت كلها في اطار «الحكم الذاتي» ولم 
تخرج عنه لمعالجة قضية الأراضي المحتلة. 


بعد ذلك بيومينء أعلن الحزيان الكبيران في «اسرائيل» التجمع 
والليكود عن التوصل إلى اتفاق ثنائي بينهما حول تشكيل الحكومة 
الموسعة. وقد تجاهل الحزبان في نص الوثيقة بينهما كل القضايا 
السياسية الجوهرية في المنطقة . ففي النص الكامل لوثيقة الخطوط 
الأساسية للحكومة الاسرائيلية الموسعة الذي أعلن يوم 
۰ آکدت الحکومتة وبالإجماع الاتفاق التام في الیند 
التاسع من الوثيقة على أنها «ستعمل على استمرار «المسيرة السلمية» 
حسب أطار السلام في الشرق الأوسط الذي اتفق عليه في كامب ديقيد 
وتجديد المفاوضات لإقامة الحكم الذاتي الكامل لسكان «يهودا 
والسامرة» وقطاع غزھء۱۱۷. 


كما أكدت في الیند رقم (۱۱) على أن عرب «يهودا والسامرة» وقطاع 
غزة يشاركون في تحديد مستقبلهم كما هو محدد في اتفاقيات كامب 
دیفید . کذلك. آکدت الحکومة مرة آخری قٍ البند رقم (۱۲) علی «أن 
«اسرائیل» تعارض اقامة دولة فلسطينية ی قطاع غزة والنطقة الواقه 2 
بين اسرائیل والاردن». ثم عادت الحکومة فاکدت في النقطة (۱۳) 
على مواقفها السبايقة يعدم التفاوض مع منظمة التحرير. 


۱:۸ 


وف وقت لاحقء واصل زعماء الکیان الاسرائيلي من مختلف آحزاب 
الحکومة الاسرائيلية الوسعة تصریحاتهم وتأکید اتهم علی لاءات الرفقض 
الثابتة الد ائمة. وبخاصة رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية . وتكتفي هنا 
باقتباس تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير الذي أدلى يه 
یوم ۱۹۸۹/۲/۰ حيث تعهد فيه قائلاً: «في أرض اسرائيل لن تقوم 
دولة فلسطينية إطلاقا في أي مرحلة من المراحلء. وليس هناك أي قوة في 
العالم يمكنها أن تضغط على اسرائيل: وحكومة اسرائيل اليوم لن تقبل 
أي ضغطء إن أرض اسرائيل تعود فقط لشعب اسرائيلء ولكن ولأننا لا 
نريد في آوساطنا عصافیر تری نفسھا مقموعةء فإنه ستكون هناك حلول 
للفلسطینیین ا لمقیمین في إطار آرض اسرائيل»'. 

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي الجديد جيمس بيكر في تصريح 
أدلى به في نفس اليوم على أن الإدارة الأميركية كذلك, تعارض إقامة 
دولة فلسطينية في المناطق الحتلة, كما أعلنت مصادر أميركية قبل ذلك 
عن نفس الموقف. وعاد شامیر واعلن یوم ۱۹۸۹/۲/۹ بان «هناك ۸۸۰ 
من اليهود في اسرائيل يعارضون إقامة دولة فلسطينية»( 0. 

ثم آکد شام مرة أخرى في خطایه الذ ي القاه یوم ١‏ 
أمام «مؤتمر رئيس الوزراء للتضامن اليهودي العالمي مع اسرائيل» الذي 
عقد في القدس على المواقف التقليدية للحكومة الإسرائيلية فقال: «هناك 
إجماع واسع في أوساط الشعب بعدم السماح بإقامة دولة قلسطينية 
بينتا ویی الاردنء لان دولة كهذه تشكل تهديداً آشنگ اشجا لإسرائيل 
والاردن - كما زعم '"). ثم عاد شامير وأوضح في اليوم التالي: «ان 
إقامة الدولة الفلسطینیة لن تاتی بالسلامء وإنما ستأتينا فقط بسلام 
القابر. وستکون كارثة |ذا وافقت دول العالم علی تأیید مطالبة منظمة 
التحریر باقامه دوله فلسطینیة»(۳). 

أما شمعون بيرسء القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزیر 
المالية في الحكومة الائتلافية الموسعة وزعيم حزب العمل الذي يحلو 
للبعض أو ربما للكثيرين وصفه برجل السلام الاسرائيلي أو بزعيم 
الحمائم في حزب العملء فقد أكد في تصريح أدلى به يوم 


۱:۹ 


۲۳ .: «إن خطتي الجديدة لا تشتمل على عنصر إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة, وخطتي تقوم على أساس فكرة «بنلوكس» أي 
الاتحاد الكونفدرالي بين ثلاث دول یکون لها جیشان فقط ‏ هما الجيش 
الاسرائیلی والأردني - ولا فرق هنا بين الکسان الفلسطيني والحكم 
الذ اتي»(۳. 


ومن جهتهء أكد الوزیر الاسرائيلي أرئيل شارون في مشروعه الخاص 
بتصفية الانتفاضة الفلسطينية على استحالة إقامة الدولة الفلسطينية 
قائلا: «ٍن الحکم الذاتي لا یتعلق بالارض وانما بالسکان» ويجب أن 
نوضصح بأن هناك دولة فلسطينية قائمة الان ف الاردن»(۲۹). 


وقبيل سفره للولايات المتحدة بأيام قليلة. عزز شامير الموقف 
الاسرائيلي قائلا «ٍن موقف اسرائیل واضح وهو معارضتها لاقامة دولة 
فلسطينية, لان اسرائیل لیس في مقدورها أن تعيش سوياً مع مثل هذه 
الدولة في أرض اسرائيلء كما لم يكن هناك دولة فلسطينية ابداً في يوم 
من الأيامء ولن تكون مثل هذه الدولة أيداً»*". 

وق کلمة القاها یوم ۱۹۸۹/۶/۸ امام حرکة الشبيبة العاملة 
والمتعلمة في اسرائیل. عاد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
شمعون برس لیکرر اللاءات الاسرائيلية المألوفة إذ قال: «اللاءات 
التالية لا يمكن الساومة علیها وهي: لا للعودة إلى حدود عام ۷٦۱۹ء‏ 
لا لتقسيم القدسء لا لتعريض أمن اسرائيل للخطرء ولا لإقامة دولة 
٥‏ فلسطينية مستقله»۲). 

واخیرأء وق کلمته التي القاها یوم ۱۹۸۹/۶/۹ خلال اجتماعه 
بالزعامة الشابة للمنظمة اليهودية قٍ الفرب الاوسط للولایات التحدة, 
عاد شامير ورکز بصورة حاسمة على حقيقة: «أن هناك إجماعاً قومياً في 
إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطینیةء ولا يوجد سوى مكان لدولتين فقط: 
|حداهما اسرائیل والثانية الدولة الاردنية - القلسطيتية» بین البحر 
التوسط والحدود الاردنية - العراقية»". 
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الحکم الذاتي والقدس: 

المراجعة السريعة لتطور الاحد اث والواقف التي شهدتها المدينة 
المقدسة خلال أشهر الاتتقاضة الطويلة الماضية. تشير بصورة واضحة 
إلى حقيقة الوصع السائد في هذه المدينة. من حيث شيكة العلاقات 
القائمة بين السكان الفلسطينيين من جهة. وین سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية من جهة أخرى. فقد أسقطت تطورات الانتفاضة 
الفلسطينية ونضالات وتضحيات السكان المقدسيين مزاعم وأحلام 
السلطات الاسرائيلية حول «وحدة القدس» تحت السبيادة الإسرائيلية, 
وأكدت على التطلعات الوطنية المشروعة لسكان المدينة الفلسطينيين 
ورغبتهم بالانفصال عن الاحتلال والاستقلال الوطني وتحويل المدينة 
المقدسة إلى عاصمة «دولة فلسطين». 

كما أن المراجعة السريعة للنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات 
البلدية التي جرت في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير ١5485‏ تشير 
بوضوح إلى حقيقة الأوضاع التي تعیشها الدينءة القدسه. فقد ثبت 
دون مواربة أن القدس تعيش حالة انقسام حقیقي, ٠‏ وأنها مديتة غير 
متجانسة آو منسجمة آو هادثة کما تدعي دوماً سلطات الاحتلال على 
لسان زعمائها ووسائل اعلامها. فحسب الإحصاءات الاسرائيلية 
شترك اقل من الفي مواطن عربي مقدسي في الانتخابات البلدية 
المذكورة من مجموع أكثر من )۸١(‏ ألف ناخب عربي هم أصحاب 
الحق بالاقتراع. وكان ذلك بمثابة صفعة قوية لادعاءات الساسة 
الاسرائیلیین» ولزاعم رئیس بلدية القدس تيدي كوليك القائلة بأن 
المدينة عاصمة مع یچس ومتعايشة. كما برهنت نتائج 
الانتخابات المذكورة حقيقة تواصل مظاهر الاتنتفاضة المناهضة 
لخططات سلطات الاحتلال وما يعنيه ذلك من أن القسم الشرقي من 
القدس المحتلة بعيد كل البعد عن الاتدماج في مشاريع وأهداف وآمال 
ساسة القسسم الغربي منهاء علاوة على البرهنة على الإجماع والاتفاق 
بن القلسطینیین على ضرورة رفض العلاقة القائمة حالياً والمفروضة 
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وعلى خلفية هذه الصورة؛ لا باس من عرض شريط اسرائيلي لمستقبل 
القدس التي برد ذکرها دوماً في كل مذاستبة وف كل مشروع أو اقتراح 
اسرائيلي وبخاصة وانھا - جمیعاً - تتجاھل ف طروحاتها واقع التجزكة 
العملیةء مثلما هي تتجاهل تطلعات السكان الفلسطينيين الوطنية. وف 
هذا الصدد» تكشف التصريحات والمواقف الاسرائيلية الرسمية يما لا 
يدع مجالا للشك أو الوهم حقيقة الموقف الاسرائيلي من القدس القائل 
بأنها «مديتنة موحدة وعاصمة لإسرائيل ای الاید». و «لیست خاضعه 
لاي نقاش آو مساومه». 

فقى أعقاب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة في حزیران/ یونیو ۷١۱۹ء‏ اعلنت الحكومة 
الإسرائيلية عن ضضم «القدس الشرقية العربية» رسمياًء وعن توحيد 
شطريها الغربي والشرقي لتشكل «مدينة القدس الموحدة عاصمة 
اسرائیل الابدية». ومنذشذ» استمر الوضع علی ما هو عليه وتعاملت 
السلطات الحتلة مع المدينة المقدسة على ذلك الأساس»ء سواء على 
الصعيد الاسرائيلي الداخليء أو على الصعيد العالمي. ٠‏ وعبر مختلف 
وسائل الإعلام. ولا يزال هذا الموقف مستمراً. بل ان الوضوح 
الاسرائيلي والتعنت الرسمي في مسألة القدس قد ازداد ويخاصة في 
اعقاب تزايد المشاريع والمقترحات الإسرائيلية. والمساعي العربية 
والدولية الرامية ال تسوية وضع.الاراضي الحتلة ومن ضمنها القدس. 

منذ انفچار الانتفاضهة الفلسطينية آکثر زعماء الکیان الاسرائيلي من 
تصریحاتهم السياسيء ‏ الایدی ول وجيه التعلقه بوضم الناطق 
الفلسطینی»/ الحتلة والقدس.»واصبحت اللاءات الاسرائيلية آکشر 
حسماً بالنسبة للحقوق الوطنية الفلسطينية. ومثلما هي السياسة 
الرسمية الاسرائيلية رافضة فٍ مسالة حق تقریر الصیر ومستقبل 
الضقه والقطاع. فانها كذلك راقضة في موضوع القدس, بل هي في 
الوضوع الاخبر اکش وضوحاً وحسماً وقطعاً. 

فعلاوة علی چملة الواقف الرسمية للسلطات الاسرائيلية في موضوع 
القدس منذ العام ۱۹١۷‏ وحتى بداية الانتفاضة» آکدت الحکومة 
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الاسرائيلية ق البند السادس من وثيقة الخطوط الآأساسية للحكومة 
الموسعة التي تشكلت في العشرين من کانون الأول/ دیسمبر ٠۹۸۸‏ 
على أن : «القدس الكاملة عاصمة اسرائيل الأبدية مدينة موحدة بسيادة 
اسرائيلية غير قابلة للتقسيمء ويتم تأمين التوجه الحر للأماكن المقدسة 
وحرية العيادة لجمیم معتنقي الدیانات»٩۲.‏ 

وق تصریح ادلی به یوم ۱۹۸۹/۳/۲۰ آمام موّتمر التضامن 
الیهودی مع اسرائیل» الذي عقد فٍ القدس. آکد شامور بوضوح آن 
«القدس ستبقی موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية في آي تسوية يتم 
التوصل إليها»"". ومن جهتهء وف عرض ه للخطوط الحمراء لمشروع » 
الجديد للتسوية آمام «مؤتمر التضامن اليهودي» أيضاًء قال شمعون 
بيرسء القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب العمل» «من 
أجل ضمان أمن المناطق الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن فإنه 
سيتم تجريدها على آيدي قوات الأمن الاسرائيلية. ومدينة القدس 
ستبقى موحدة» والمستوطنات القائمة لن تحل» وسيتم ضمان حرية 
الحركة وحرية العبادة ‏ الاماکن القدسة»(". 

آما ارئیل شارون, فقد رکز في مشروعه الذکور للتسوية علی جمله 
قضایا ومنها قضية القدس وقال: «... یجب آن نوضم للعالم بآن هناك 
دول ة فلسطينية قائمة قٍ الاردن» وأن القدس ستبقی موحدة تحت 
السيادة الاسرائيلية ودون آي مكانة للآخرين فيها في أي تسوية:ء وأن 
الأمن سيبقى بأيدي اسرائيل»0'". 

ثم عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي وأكد على موققه السابق ذاته في 
کلمة القاھا یوم ۱۹۸۹/٤/٥‏ امام یھود نيويورك حيث قال: «لا يمكن 
تقسیم القدس, فستبقی موحدة تحت السيادة الاسرائيلية. وستبقی 
عاصمة اسرائيل إلى الأبد». وكذلك الحال مع بيرس الذي عاد وأكد على 
لاءاته وشاركه في كلمة ألقاها يوم ١585/5/4‏ أمام حركة الشبيبة 
العاملة والمتعلمة في «اسرائيل» حيث قال: «اللاءات التالية لا يمكن 
الساومة علیھا: لا للعودة إ ی حدود عام ۱۹۲۷ لا لتقسیم القدس, لا 
لتعريض آمن اسرائيل للخطرء ولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»"". 
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کل هذه التصریحات والواقف الاسرائيلية التعلقة بمدينة القدس 
إنما هى في الواقع امتداد للسياسة الرسمية التهويدية التي انتهجتها. 
ولا تزال سلطات الاحتلال إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بعامة, 
وإزاء مدينة القدس بخاصة. وما هذه السياسة إلا ركن رئيسي من 
آرکان الأیدیولوجية الصهيونية. مثلما هی امتداد للموقف نفسه الذي 
عبر عنه زعیم اللیکود. السابق مناحیم بیغن فِ خطاب له آمام الکنیست 
الإسرائیلي يوم ۱۹۷۷/۱۲/۲۸ حیث طرح بنود وشروط الحکم الذاتي 
الذي عرف یاسمه للسکان الفلسطينيين. 

أما فيما يتعلق بمسالة اشتراك سکان شرقي القدس ف الانتخابات 
القترحة من قبل کل من رابين وشاميرء. فلم تشتمل خطتيهما على 
معالجة لها. غير أن رابين قال في تعقيب له على سؤال لأحد الصحفيين 
یوم ۱۰/ ۱۹۸۹/۶: «ساقترح مسالة اشتراك سکان القدس الشرقية في 
الانتخابات التي ستجري في المناطق» موضحاً أنه بإمكان سکان القدس 
التصويت في الانتخابات في منطقة بیت لحم آو بیت جالا آو رام الله. 
ولكن ليس في القدس, الامر الذي یعزز الوقف الاسرائيلي الرسمي ذاته 
حول استمرار السيادة الإسرائيلية على القدس حتى في تسوية يعمل بها 


هوامش الفصل الثامن 
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الفصل التامع 
خانم 2 


مخطیء من یعتقد او یخطر بباله من الفلسطینیین والعرب بأن 
جوهر السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة 
۷ منفصل عن الاستراتيجية الصهيونية التاريخية. كنا مخطىء 
من یعتقد بأن الطموحات والاطماغ الحقيقية والاحلام السیاسی 4 
ھت الاستراتيجية الصهيونية السائدة هذه الایام هي غبر تلك 
التي تتحدث عن اقامة «دولة اسرائیل التاريخية» علی كامل ما يسمى 
ب «آرض اسرائیل الکبری». کذلك مخطیء من یعنقد ایض بعدم وچود 
إجماع بين قوى الخارطة السياسية الإسرائيلية اليوم حول هذه 
الضامن. مهما اختلفت وتباينت زوايا ومناظير الرؤية والتحليل 
التكتيكي بين الاحزاب والأقطاب السياسية الاسرائيلية المختلفة. 
وأآخیرأء مخطىء من يعتقد بأن الدولة الاسرائيلية ترى آو توّمن آو هي 
على استعداد للعمل بغير أسلوب القوة ‏ العدوان ‏ الإرهاب ‏ البطش ‏ 


التوسعء يغية تحقيق أهدافها.. 

إن مختلف تصريحات ومواقف وممارسات قادة الكيان الإسرائيلي 
وعلى رأسهم اسحق ق شامبر واسحق رابین منذ بداية الانتقاضة وحتى 
الآن» وبصورة خاصة منذ أن طرح الإسحاقان خطتيهما هي تصريحات 
ومواقف وممارسات كثيفة وواضحة وحاسمة بحيث تنسف كل احتمال 
متفائل سريع للمراهنة على إمكانية تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي 
إزاء الأراضي المحتلة والأحلام السياسية الصهيونية في «دولة ‏ أرض 
اسرائیل الکبری». ولیس آقرب وادل علی ذلك من التصریحات الجديدة 
التي ادلی بها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير. ومن الأمثلة على 
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ذلك ما قاله یوم ۰/۲ من ان «الضقة الغريبة وقطاع غره 
- ليستا بلاداً غريبة بالنسبة لناء ولم تكن هناك دولة فلسطينية في هذه 
التساطق آبدا» ونحن لسنا محتل ین ف منساطق آرض اسرائیل»(). ثم 
نصریحه یوم ۰۰۸۱۲+ أمام اجتماع لوزراء حزب الليكود الذي 
آکد فیه: «یهودا والسامرة وغزة جزء لا یتجزاً من آرض اسرائیل.. 
ونحن لن نعطي العرب شیثا في اطار أي تسوية.. لا لن نتخلى عن شبر 
82 ارك اسزاخل» ولا شدي دولا قسن :1032 

اضافة الى هذين التصريحين الواضحين هناك عشرات التصريحات 
لشامير ورابين وغيرهما تتحدث جمیعهاعن منطق القوة والبطش 
و «أرض اسرائيل» والضم وهي معروقة ومنشورة بحيث تندفي الحاجة 
لتکرار ایرادھا هتا . 


المارسات الفعلية الاسرائبلية: 


غزة لفظياً وعملیساًء جار فا تغيير معالم الناطق 
السكانية SE a‏ ففق ˆ مخطلط SE‏ يفخي ب بتكثيف 
السكانية للشعب سد وتعکس هذه TE‏ نوايا السلطات 
الاسزائیلیة الاحتلالية التي تعزز شعار شامير سابق الذكر: «ولا شبر... 
ولا شبر» من الاراضي الفلسطينية, علاوة على محاوله فرض الأمر الواقع 
والوصول فعلاً إلى ما نادى به فلادیمیر جابوتنسكي - الاب الروحي 
للصهييونية التصحيحية - او لا پمثله الیمین التطرف الحاکم حالياً 
وأقصی الیمین: 

هدف الصهيونية = الدولة اليهودية. 

الأسلوب > الاستعمار الجماعي. 


١ مه‎ 


أى كما قالت غولد! مائير رئيسة وزراء «إسرائيل» السابقة ابان حرب 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۷۲ من «آن الحدود هی حیث یعیش الیهود 
لا حیث توجد خطوط علی الخارطة». ۱ 

إن الصراع على ملكية الأرض في فلسطين هو آحد آهم مقومات 
ومظاهر الصراع الفلسطيني ‏ الصهيونيء وقد تجلت هذه الحقيقة في 
الحملة المحمومة التى شنتهاء ولا تزال. سلطات الاحتلال من أجل 
مصسادرة الزید من الاراضي الفلسطيتية وبناء الستوطنات علیها. 
وذلك تحت مختلف الذرائم والحجج. ومما یجدر ذكره هنا أنه رغم 
اختلاف وتقاوت آرقام مساحة الاراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال 
في الضقة الغربية وقطاع غزة منذ عام ۱۹۱۷ء فين أحدث الارقام تشير 
إلى إقدام تلك السلطات على مصادرة اکثر من (۵۱) فٍ الائة من آراضي 
الضفة والقطاع(. 

لقد ورد في تقریر آخر صادر عن وزارة العمل الأردنية حول 
السیاسات الصهيونية في الأراضي المحتلة: «ان سلطات الاحتلال 
صادرت (۲,۰) ملیون دونم من آراضي الضفه الغربيةء آي ما نسبته 
)/۶۰,٩(‏ من اجمالي الساحة الكلية وذلك حتی نهاية عام ۰۱۹۸۰ وف 
الوضوم ذاته آاشارت دراسه آخری ال: «آن مجموع الاراضي 
الصادرة منذ الخامس من حزیران/ یونیو ۱۹۱۷ وحتی نهایه تشرین 
آول/ اکتوبر ۱۹۸۸ في الضفة الغربية بلغ (۲,۷۷۲,۷۷۲) دوتماً». علماً 
بأن مساحة الضقة الفربية کاملة هي (۰,۰۷۲,۰۰۰) دونم» أي أن 
مجموع الاراضي الصادرة في الضفة الغربية یتجاوز نصف مساحتها»(. 

وأشارت الدراسة السابقة نفسها الی۰ «ان سلطات الاحتلال یبد آت 
حملتها الاستيطانية في قطاع غزة منذ مطلع کانون آول/ دیسمبر 
۰ ومتذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أقامت سلطات الاحتلال في 
القطاع ۲۰ مستوطنة کما عملت على مصادرة آأجزاء واسعة من آراخي 
القطاع بلغت مساحتها حتی مطلع ۱۹۸۸ ما مجموعه ۱۲۱,۲۷۳ 
دونماً. أي ما يتجاوز ال (۳۰/) من آراضي القطاع التي تبلغ مساحتها 
۰ 0۳۵,۹۰ دونم»(. 


۱۹ 


اما بالنسبة للمستوطنات اليهودية التي زرعت في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فقد تحدث تقرير وزارة العمل الأردنية عن إقامة 
(۲۰) مستوطنة بهودية حتی نھایة عام ۶۱۹۸۰ء ي حين وصل عدد 
المستوطنين وفقاً للأرقام التي أوردها عضى الكنيست رحبعام زئيفي 
زعيم حركة موليدت اليمينية إلى ۸١‏ ألف مستوطن حتى نهاية عام 
۸(»وهذ! باستتتاء ما پزید عن (۱۲۰) آلف مستوطن انزرعوا ق 
القدس العربية آو من حولها. 


وانسجاماً مع كل العطیات والحقائق العملية السابقة جاءعت مختلف 
الافکار والشاریم الاسرائيلية التعلقة بالناطق القلسطينية الحتة 
۷ ابتداء من موشيه ديان ومروراً بشمعون بیس وجاد يعقويي 
وحتی شارون ورابین وشامير وغیرهم» وف هذا الصددء فين ما يقترحه 
السیاسیون الاسرائیلیون حالیاً لا يأتي بد افع وجهة تظر ترمي حقاً إلى 
التفاوض والتسوية من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطينيء وإنما 
يأتي على خلفية تكريس الاحتلال ودیمومته؛ وخاصة في المناطق التي لا 
تشتمل عبی کنافة سکانية فلسطينية» ذلك أن أحد الاهداف الاسرائيلية 
سعی من اجل التخلص من مسالة الخطر الدیموغرایي - السكاني - 
الفلسطيني من خلال سحب قوات الجیش الاسرائیلی من الدن والناطق 
الاهلة بالسکان الفلسطینیین» ومرابطة تلك القوات في اماکن بعيدة عن 
المدن» مع استمرار الإشراف عليها ومحاصرتها عسكرياً. ۱ 

من ناحية ثانية آکدت تلك الافکار والشاریم علی استمرارية سیاسه 
الاستیطان اليهودي» فقد سبق أن ظهر هذا الهدف واضحاً في مشروع 
«الحكم الذاتي» الكامب ديفيدي, ثم عاد فظهر في المقترحات والمشاريع 
اللاحقة ويخاصة تلك التي طرحت في ظل الانتفاضة الفلسطينية, 
الأمر الذي يعني آن سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 
وضمها عملياً ورسمياً ستكون واحدة من نتاكج أو على الأصح إحدى 
آسس ومبادىء مشاريع «الحكم الذاتى» المختلفة. وإذا نحن دققتا 
النظر في مضامین الشاریم التي آشرنا اليها سابقاً. نجد أن بقاء 
الجيش الاسرائيلي والمستوطنات اليهودية القائمة ؤاقامة المزيد من 


۱-۰ 


الستوطتات شرط من شروطها. وقاسم مشترك بینها جميعاً. 
لقد سبق آن وردت الترجمة الرسمية لتوجه الاستیطان والضم لدی 
آمستاب معظم الشاریم السابقة الذکر ق وثيقة الخطوط الاساسية 
للحگومة الاسراشلية اطوسعة. وذلك ف الیند رقم (۱۰) من الوثیقة ة الذي 
آکد علی: 
أ - تأمين وجود وتطویر المستوطنات التي اقيمت من قبل حكومات 
اسرائیل. 
ب - تقام ۵ ۸ مسثتوطنات خلال سنة. 
ج - المستوطنات المبينسة في الملحق المرفق للوثيقة تقام في السنوات 
التي تلي تلك المسواعيد التي يتم تحديدها بالاتفاق بين رئيس 
الوزراء والقائم بأاعماله (لیکود ۔۔ معراخ). 
ول وقت لاحق. وف ذروة الحديث عن ضرورة استجابة اسرائيل 
للمتغبرات الدولية ومساعي التسویه السیاسیة» آکد اسحق شامير رئيس 
الوزراء الاسرائیل في تصرسح ادلی به يوم ۱۹۸۹/۳/۷ قائلا: «ان 
خطتي السياسية تقوم بالاساس علی اتفاقیات کامب ديفيد التي ہی 
حکماً ذاتیاً للسکان ف الناطق. وتقضي بسحب الجيش الاسرائيلي من 
عدد من التجمعات السكانية ومرابطتها في آماکن معینه... ان اسرائیل 
ستستأنف الاستيظان اليهودي ف المناطقء لأنه لا توجد أآية صلة بين 
المستوطنات اليهودية في هناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وبين عملية 
السلام»('. 
وق هذا الاطار نفسه ول تصريح أد لى نه آمام «مؤتمر رئيس الوزراء 
للتضامن اليهودي العالمي مع اسرائيل» يوم 208 اکد زعیم 
حب العمل ووزير المالية شممون بیس قائلا: «... من اجل ضمان آمن 
التاطق الواقعة بن البحر التوسط ونهر الاردن فانه سیتم تجريد هذه 
الناطق وحمایتها علی آیدی قوات الامن الاسرائيلية. والقدس ستبقی 
موحدة. والمستوطنات القائمة لن يتم حلها». 


ومزز ارئيل شسارون هذا الكثوجه في مشروعه المطروح يوم , 


۱۱ 


۹ حیث اکد ایضا: «ان الطریق الانجم للحیل ول دون 
إقامة دولة فلسطینیةء في مناطق پھودا والسامرة وغزة هي بوپساطة منم 
الاتصال الفلسطيني في المنطقة. وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية - 
جنین. نابلس, الخلیل» بيت لحم بواسطة الاستيطان اليهودي وإقامة 
مستوطنات كبيرة وصغيرة» وف داخلها مواقم للناحل - الشباب 
الطلائعي الحارب - وقواعد عسکريت... ان الحکم الذاتي لا یتعلق 
بالارض وانما بالسکان»9". 


المطلوب فلسطينياً وعربياً: 


المعطيات والحقائق والتصريحات والمواقف الاسرائيلية السابقة 
الواردة على لسان شامير ورابين وبيرس وشارون وغيرهم من قادة 
الكيان الإسرائيلي» والمتكررة في مناسيات مختلفه تنسف أي تفاوؤل بأية 
إمكانية سهلة أو قريبة لزحزحة الموقف الإسرائيلي الرسمي من مسالة 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, والحقوق المشروعة للشعب 
القلسطيني . وعلیه. فٍن من السذاجة السياسية آن تحلم أو نتوقع في 
ضوء تجارينا المريرة الطويلة المستمرة ف الصراع مسع الاحتلال 
الإسرائيلي بان تسارع حکومة الکیان الاسرائيي ال التجاوب مع 
متطلبات ومتغیرات الوضع الراهن, بمعنی آن تتجاوب سم الحقوق 
المشروعة للفلسطينيين» ومن ضمنها حقهم في تقرير المصير وتجسيد 
سيادتهم الوطنية وإقامة الدولة المستقلة. وقد انطوت «المبادرة الرسمية 
للحكومة الإسرائيلية» التي أقرتها تلك الحكومة يوم ۱۹۸۹/۰/۱۶ علی 
هذا المضمون بكل معنى الكلمة. حيث تجاهلت المبادرة كل الحقوق 
الفلسطينية ولم تتحدث الا عن مسالة «الانتخابات» الزعومة. «والحكم 
الذاتي». كما أكد شامير على هذا المضمون قائلاً: «... إنها وثيقة الحد 
الأقصى التي بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع المعراخ عليها... ونحن لن 
نجري مفاوضات ف ثلاثة مواضيع. الأمن والعلاقات الخارجية 
والاستیطان اليهودي في يهودا والسامرة وغزة»(. 

ان دروس العقود الاضية تعلمنا آن تلك الحکومة لم ولن تقبل 


۱ 


بالحقوق الشروعة للفلسطینیین في ظل معادلة القوى القائمة حالياً بين 

العرب و «اسرائيل»» والتي تشير بوضوح الى تفوق «اسرائيل» عسكرياً 

وتماديها عدواتياً وارهابياً. الامر الذي يتنعكس في مواقف تلك الحكومة 

المتمثلة بالرفض والتحدي والوعيد المتواصل. وفي ظل هذه المعادلة . 

تمادت تلك الحكومة بلا حدود. وقد انعكس هذا المضمون ایضاً ق ۰ 

تصريح شامر يوم 29/60/15 آمام وزراء اللیکود والذ ي آوضح فیه 

تماماً سياسة «العصا والجزرة» النتهجة ضد القلسطینیین. اذ قال 
مخاطباً الفلسطینیین: «ید تمسك العصا, وا لآخری البادر3»٩).‏ ون 

تصریح وزیر «الدفاع» اسحق رابین يوم ۱۹۸۹/۶/۲۹ الذي قال فيه: 

دذا رفض العرب الخطة السياسية لحکومة اسرائیل التی تتضمن 

(جراء انتضابات فانتي ساوصي باتخان ومسائل آخری لسحق 

الانتفاضة»(۱, وف تصريحه يوم ١545/5/١7‏ أيضاً الذي قال فيه: 

«... الانتفاضة لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية أخرىء وقد احتاج 

الفلسطینیون إلى آربعین عاماً لقبول قرار التقسیم وسيكون من المؤسف 

آن یحتاجوا ای عشرین عاماً آخر لیوافقوا عل خطة الانتخابات»(. 

في ضوء الصورة السابقة فان کل العوامل والاعتبارات التي تحدثنا 
عنها تحدى بنا فلسطيتيين وعرباً إلى ضرورة إعادة الحسابات وإعادة 
التقییم وصولاً إلى أفضل الوسائل لضمان إمكانية الضغط الجدي على 
«اسرائيل» لإجبارها على الانسحاب تمهيداً لإقامة «دولة فلسطين». ومثل 
هذه الدولة لا تؤخذ كما أكدنا «بالتسامح والمحبة والتسوية غير 

التكافثة بکل العایبر» وانما تنتزع انتزاعاً من بين أنياب الاحتلال. 

كذلك فان کل العوامل والاعتبارات ذاتها تدفم الی التأکید مجدداً 

على : 

/ إن اتفجار الانتقاضة الفلسطينية في التاسع من کانون الاول‎ - ١ 
ديسمبر ۱۹۸۷ء وما حملته معها من رياح التآثرر والتغیبر‎ 
والتحول» وما فرضته من معطيات ووقانم جديدة. وما تنطوي‎ 
۰ علیه من ابعاد ثورية نضالية تهدد الکیان الاسرائيلي على الصعید‎ 
الاستراتيجي. هي التي قضت مضاجع قادة الکیان الاسرائیل‎ 


۱۳ 


واجبرتھم علی طرح المبادرات والمقترحات السياسية والتصورات 
والحلول العسكرية تباعاً. ومن هنا أهمية المحافظة على 
الانتفاضة ودعمها وتطويرها. 

- إن الغالبية الساحقة حقة للمقترحات والمشاريع الإسرائيلية السائدة 
حالياً انما تستهدف اول وقيل كل شيء حماية واقم وأمن 
ومصالح ومستقبل الكيان الإسرائيلي من جهة؛ ومحاصرة وخنق 
وإنهاء الانتقاضة من جهة آخری. 


۲- إن كل تلك المقترخات والمشاريع السائدة تتجاهل وعن سيق 
إصرار وتعمد وتخطيط أبرز الحقوق الوطنية ‏ السياسية ‏ 
الإنساتية المشروعة للشعب الفلسطيني وق طليعتها: حق تقر 
المصيرء وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 


:= . کما آنها لتكت ققد عر يدع الفلسطينيين «إدارة ذاتية» أو 
٭حکمآًً ذاتیاء لإدارة شؤونهم المدنية أو بعضهاء وذلك في ظل 
محاصرة قوات جیش الاحتلال وتحت حرابه. 


٥‏ - إن استمرار وتواصل وتصاعد الانتفاضة القلسطيتية في الاراضي 
المحتلة وتغذيتها بصورة جدية بكل مستلرمات التشجیم والدعم 
السيسي العسكري - الاعلامي - الاقتصادي هي الضمانة 

' الوحيدة والأكيدة القادرة على إجيار سلطات الاحتلال على 

التراجع والتقهقر والتخلي عن أحلامها السياسية التاريخية «في 
أرض اسرائیل الکیریءء وبالتالي انتزاع الحقوق المشروعة 
للفلسطينيين متها انتزاعاً. 

1 كل هذا يستلزم بلا أدنى شك الجدية كل الجدية ‏ وهذه غائية 
أى مغيبة حتی الان سر الاستعد اد والتنسیق العمريي الواسع 
ساسا وعسکرد 8 و اقتصادیاً من آجل التصدي لاحلا وأطماع 
وتمادي قادة الاحتلال وسیاسة الإرهاب والدم التي بمارسوتها 
بکل استھتار صضد آبناء الشعب Sa‏ والعربي ف الآراضي 
الحتلة. بل وضد الامة العربية یکاملها. 
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صحیفة عل ھمشمار, عدد ۱۹۸۹/۶/۲۳. 

صحيفة بديعوت احرونوت. عدد ۱۹۸۹/۰/۱۶ 

دراسة تفصيلية عن خطط الاستیطان اليهودي/ مديرية الدراسات والابحاث 
في وزارة شوون الارض املحتلة الاردنية / صوت الشعب. عدد ۰۱۹۸۹/۹/۳۸ 
تقریر وزارة العمل الاردنية حول السیاسات الصهيونية خٍ الاراضي المحتلة / 
صوت الشعب. عدد ۱۹۸۲۱/۱/۲۸. 

عبد الکریم ابو الهیجا/ الاستعمار الصهيوني/ صحیقة الراي الاردنية». عدد 
۸(۲ .. 

امصدر السابق نفسه. 

تقریر وزارة العمل. مصدر سبق ذکرد. 

عضو الکنیست رحبعام زئيفي/ صحيفة هارتس. عدد ۱۹۸۹/۱/۱۹ 

صحبفة هارتس. عدد 1 N‏ 

صحيفة معاریف. عدد ۱۹۸۹/۳/۸ 

صحيفة دافار. عدد, ۱۹۸۹/۳/۳۶ 

صحيفة بدیعوت احرونوت. عدد ۰۱۹۸۹/۰/۱ 

صحيقة ندیعوت احرونوت. عدد ۱۹۸۹/۰/۱۶ 

المصدر السابق تفسه. 

صحيفة هارتس. عدد .۱۹۸۹/٤/۳۰‏ 

صحيفة هارتس, عدد ۱۹۸۹/۵/۱۶. 
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ملاح 


نورد فیما يلي النصوص الکاملة لابرز وآهم الشاریم الاسرائیلیه 
الخاصة بالضةة الغربية وقطاع غزة الحتلین» والتي عرضت ونشرت قي 
سنوات ما قبل اند لاع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلةء والتي 
يمكن القول انها تشكل المفاهيم والمبادىء الأساسية للمشاريع التي 
طرحت لاحقاً سواء على صعید معسکر حزب التجمع وحلفانه. آو 
معسکر حزب اللیکود وحلفانه. 

آما تصوص آبرز وآهم الشاریع الإسرائيلية في مرحلة مابعد 
الانتفاضة» فقد تم ایرادها.وتحلیلها في متن الفصول الخاصة بدك. 


أولا: النص الكامل لمشرو ع یغال آلون!*: 
«فيما يلي النقاط الرئيسية من «مشروع آلون» كما عرض في اجتماع 

مغلق, في وقت قريب من تقديمه إلى الحكومة. 

١‏ - اقترح أن تصر اسرائيل على أن حدودها الشرقية يجب أن تكون 
نهر الأردن, وخطا يقطع البحر الميت من منتصفه بكل طوله, 
وأن تبقى حدود الانتداب» على طول وادي عريةء على ما كانت 
عليه قبل حرب الأيام السنة. 

ب - من أجل انشاء نظام دفاعي متين من جهة: وتحقيق وحدة 
آراضي البلاد وتأمینها من ناحية جغرافية استراتيجية من جهه 





(×) من آبرز زعماء حزب العمل وقبله مياي. اشغل مىصب وزیر خارجية «إسرائيل» بعد 
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ج 


آخری» علینا آن نضم إلى الدولة: كجزء لا يتجزأ من سيادتها 

الناطق التالیه: ۱ ۱ 

۱- شریط یتراوح عرضه ما بین ۱۰ ١5‏ كيلومترا تقريباء 
علی امتداد غور الاردن» من غور پپسان وحتی شمالي 
البحر الیت. على أن يشمل حداً ادنى من السكان 
الغزت. 

۲ - ضم شريط عرضه بضعة کیلومترات» تجري دراسته علی 
الطبيعة. من شمالي طریق الواصلات بین القدس والبجر 
الیت» بحیث یتصل, ‏ مکان مساء مع المنطقة الواقعة 
شمالي طریق عطروت - بیت حورون - اللطرونء بما في 
ذلك منطقة اللطرون. 

؟ ‏ بالنسسية إلى جبل الخلیل» وصحراء يهود١»‏ يجب دراسة 
احتمالین: ضم جبل الخلیل بسکانه؛ أو ضم صحراء 
یه ود ا علی الاقل. من مشارف الخلپل الشرقية وحتی 
البحر الیت والنقب. 

٤‏ - ومن اجل تجتب ضم عدد کبیر من السکان العرب. یچپ 
النظر ف امکان الاکتفاء بضدم صحراء به ود ا ققط مع 
تعديلات أقل في الحدود, مشل غوش عتسیون وجنوبي 
جبل الخلیل. 

يجب أن تقام في تلك المناطق التي ذكرتهاء وباسرم ما یمکن, 

مستوطنات ريفية ومدنية» وقواعد عسكرية دائمة وفق متطلبات 

الأمن. 

يجب أن تقام في شرقي القدس ضواح بلدية ماهولة بالسکان 

الیھودء بالإضافة إلى الإسراع في إعادة تعمير الحي اليهودي في 

البلدة القديمة وتاهيله. 

علينا أن نبادر إلى إقامة روابط مع زعماء وشخصيات من 

سكان الضفة الغربية, لكي نطلع على مدى استعد اد هم. 

ولتشجيعهم» على اقامة إطار حكم ذاتي في المناطق التي لن 

تكون تحت السيادة الإسرائيلية. ويمكن أن يكون إطار الحكم 


۱-۸ 


ر - 


الذاتی مرتبطاً بإسرائیل ویمکن ان یتمثل ھذا الارتباط بوجود 
اطار اقتصادی مشترك, ومحاهدة دفاع مشتره» تعاون تقني 
وعلمي, اتفاقات ثقافية. وایجاد حل مشترك لتوطین لاجئي 
قطاع غزة في الضفة الغربية. ومن الواضح أنه سيترتب على 
الحكومة:, أن تبادر إلى اعداد خطة عامة وشاملة: وبعيدة 
المدى» لحل مشكلة اللاجئينء التي هي مشكلة مؤلة وغير قابلة 
لحل كامل إلا على أساس تعاون اقليمي يتمتع بمساعدات 
د ولیه . د 

وإلى أن يتم التوصل إلى التعاون الكامل» يتوجب على حكومة 
إسرائيل أن تقدم على |قامة عدة قرى نموذجية للاجئين في 
الضفة وريما في سيناء ایضا. ان هذا الامر ضروري لسیبین: 
من اجل التعلم من التجربة. ومن اجل اظهار حسن النیه 
أيضاًء والتدلیل علی استعدادنا للالتزام بحل الشكلة بطریق 
بناء. وهذا! الأمر ضروري سواء من ناحية انسانية آم من ناحية 
سياسية. 
يتوجب على إسرائيل آن تضم قطاع غزة بسکانه الاصلیین» آي 
آولتك الذین کانوا یعیشون فيه قبل عام ۰۱۹۶۸ آما بالنسبة 
الى اللاجئين الذين لم يتم استيعابهم في قطاع غزة. لاسباب 
اقتصادية واجتماعية وغيرهاء فهؤلاء يجب توطيتهمء في رايي؛ 
وکما ذکرت, ن الضفة الغربية» وق منطقة العریش وقق 
اختیارهم. ويتوجب على الأمم المتحدة الاستمرار في العناية 
باللاجشین. قٍ حبن تتولى اسرائيل المعالجة الكاملة لشؤون 
السکان الدائمین. وبالطبع. فإن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب 
وقتاًء ولذلك لا يضم القطاع إلى الدولةء في هذه الأثناء» بصورة 
قانونية.. 
إن وضع خطوط الحدودء الدقیقةء یتم بالطبع بعد سماع رآي 


رئيس هيئة الأآركان. 


ويجب أن تقامء في رآيي» وبأسرع وقت ممكن» سلطة عليا 


۱۹ 


معالجة مشکلات الناطق الحتفظ بها واللاجئين ف نطاق داشرة 
وكشن الشكومة. 


ثانياً: نص وثبقة یسرائیل غالیلی" 0: 

«مقدمة: نقاط الاتفاق هذه لیست قرارات مصادقاً علیها للحزب 
والتجمع العمالی» وإنما توصیات من وزراء حزب العمل. وتعرض رئيسة 
الحکومة نقاط الاتقاق هذه على المؤفسسات المخولة (الحزبء والتجمع 
العمالي» والحكومة) لاقرارها. وسيتم التعبير المبدتي, عن هذه النقاط, 
في البرنامج الانتخابي للتجمع العمالي. ويجري تضمينها في إطار خطة 
العمل العامة للحكومة. وبعد ٍقرار اسس مخططات العمل توضم 
المشاريع العملية التفصيلية. ويجري تضمين موازنات التنفيذ ق 
الموازنات السنوية للحكومةء ولا ترتبط خطة العمل في المناطقء في 
السنوات الاربع القبلة. بتغییر الوضم السياسي للمناطق ار 
الدني للسکان واللاجئین. 


ميادىء: تستمر الحكومة المقيلة في العمل في الناطق علی آساس 
السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية ‏ تطوير وتشغيل وخدمات: 
الروابط الاقتصادية» الجسور الفتوحة, نشاط ذاتي وتجديد التمثيل 
البلد ي. آوامر من الحکم العسکری, استیطان فروي ومديني » اصلاح 
مخیمات اللاجئشن» عمل محدد ومراقب للعمال العرب من المناطق في 


اسرائیل. 
تاهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة: توضع خطة عمل لفترة 
اربع سنوات: وتخصص الأموال اللازمة للتنفیذء بهدف تحقدة تحقيق تأهيل 


اللاجئین والتطویر. آسس خطة العمل: احداث تغیبر في ظروف السکن 

(إنشاء آماکن سکن للاچشین بجوار الخیمات واصلاح الخیمات 

وشملها ضمن مسؤولية البلديات في المدن المجاورة), تدریب مهني, 

تحسین خدمات الصحة والتعلیم. خلق مصادر رزق في الحرف 

(٭) احد آبرز المفکرین والمخططين السياسيين ‏ الايديول وجيين لحزب العمل الاسرائيلي 
لفترات طويلة, وقد اعتبر في مراحل معينة الاب الروحي للحزب. 


۱۷۰ 


والصناعةء تشجیع البادرة الذاتية للسکان لتحسین مستوی معیشتهم. . 

التطویر ق الضفة الغربیة: توضم خطة عمل لأربع سنوات× 
ويؤمن التمویل اللازم للتنقیذ. بهدف تحقیق تطویر البنیة التحتیه 
الاقتصادية وتحسین الخدمات الحيوية (الصحة والتعلیم الخ)» تطوير ' 
شبکة الیاه لتلبية حاجات السکان. تطویر التعلیم الهني والتعلیم 
العالی. تحسین خدمات الکهریاء والاتصال والنقل» تحسبين الشوارع 
والطرق» تطویر الحرف والصبناعة کمصادر تشقیل للسکان. تحسین 
آوضاع سکن اللاجئین. مساعدة السلطات البلدية. 

يمثل الاتقاقء الذي تم التوصل إليه بين وزارتي المال والدقاع بعد 
مصادقة الحکومة علیه. الاساس فیما یتعلق بصلاحية تمویل مخططات 
العمل في قطاع غزة والضفة الفربية. وتبذل جهود تمویل مخططات 
العمل في قطاع غزة والضفة الغربية. وتبذل جهود للحصول علی وسائل 
من مصادر خارجيء لتمویل مشاریم تأهیل اللاجشین والتطؤير في 
الناطق. 

تسهبلات للمبادرات الإسرائيلية في الضاطق: تقدم تسهیلات 
وحوافز لتشجيع المبادرين الإسرائيليين على اقامة مشاريع صناعية في 
الناطق (وفقاً للاقتراح القدم من قبل وزير التجارة والصناعة إلى 
اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في ١‏ آب/ أغسطس الماضي). 

النشاط الذاتي للسكان في الضفة: مساعدة النشاط الذاتي للسكان 
في مجالات التعلیم والديانة. والخدماتء وفي مجال تنمية أنماط 
ديمقراطية في الحياة الاجتماعية والبلدية. ويتم قدر الإمكان تعيين 
أشخاص في مناصب مدنية عالية في جهاز الحكم العسكري. 

سياسة الجسور المفتوحة: تستمر سياسة الجسور المفتوحة. 

عمل سكان المناطق في اسرائيل. يكون عمل سكان المناطق في 
إسرائیلء وف القطاع الاقتصادي اليهودي ف الناطق. خاضعا للرقاية 
من ناحيتي العدد ومناطق العمل (التي یسم بالعمل قیها - الحرر) 
وتتخن الاجراءات اللازمة لضمان شروط عمل وأجور مماتلة لا هو متبع 
في اسرائیل. 


۱۷۱ 


المستوطنات شبه العسکریة وا لمدنیة: تقام مستوطنات جدیدة. 
ويجري تعزیز شبكة الستوطنات. ویعمل لزيادة عدد السكان «اليهود» 
عن طریق تطویر الحرف والصناعة والسياحة. وتحدد لدى وضع 
موازنه الحکومة». من سنه ای آخری» الوسائل اللازمة للمستوطتات 
الجديدة طبقاً لتوصیات داثرة الاستیطان» وبعد مصادقة اللجن 2 
الوزارية للاستیطان. وذلك بهدف اقامة مستوطنات جديدة. في الستوات 
الاریع القبلة. فٍ مشارف رفح وغور الاردن وهضبة الجولان. واقامة 
مستوطنه مدينية - صناعية في هضبة الجولان» ومركز إقليمي في غور 
الاردن» وتطوير شمالي شرقي بحيرة طبريا وشمالي غربي البحر الميت, 
وتنفيذ مشاريع المياه المخطط لها. وتنحرط الهيئات غير الحكومية, 
العامة والخاصة:؛ في اطار المخصصات المصادق عليها من قبل الحكومة 
لتطوير أماكن الاستيطان. 


المركز الاقليمي في مشارف رفح: ضمان استمرار تطوير المركز 
الاقليمي في مشارف رفح ليضم ٠۰‏ 6 وحدة سكنية حتى سنة ۱۹۷۷ - 
۸ وتشجيع التنمية الصناعية والمستوطنين المستعدين للاستيطان 


تجميع وشراء الآراضي في المناطق: توسيع العمل من أجل تجميع 
الاراضي لقتضیات الاستيطان القائم والمخطط (شراء أراضي الدولةء 
آراضي الفائبین. مبادلة آراض, ترتیبات مع السکان). وسیوعز ال 
مديرية عقارات اسرائيل للتوسع في شراء الاراضي والعقارات قٍ الناطق 
لقتضيات الاستيطان والتنمية ومبادلة الأراضي. وستؤجر المديرية 
الأراضي للشركات والأقراد من أجل تنفيذ مشاريع تنمية مصادق عليها. 
وستعمل الديرية لشراء آراض بکل وسيلة فعالة. وخصوصاً بواسطة 
الشركات والافراد الذین یشترون الاراضي. وذلك بالتنسیق مع الديرية 
ولحسابها. ویصادق على شراء الاراضي والعقارات من قبل الشرکات 
والأفراد فقط ف الحالات التي يتم التأكد فیها آن الديرية لا تستطیمع. 
أو غير مهتمة بشراء الاراخي طلکیتها. والهيئة الخولة بالصادق 2 هي 
اللجنة الوزارية. وتمنح المصادقة شرط أن تكون المشتريات موجهة إلى 


۱۷ 


الشاریع البناءة ولیس إ ی الضاربةء وضمن إطار سياسة الحكومة: 
وستعمد مديرية عقارات اسرائیل ای استملاك اراض اشتراها الیهود 
أيضاً. ۱ 

القدس وضواحيها: استمرار الاسكان والتنمية الصناعية فى ' 
العاصمة وضواحيهاء بهدف تثبيت الاقدام فيما وراء مجالهاء ويبذل 
جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف لشراء أرض اضافیةء وتستفل أراضي 
الدولة في نطاق المنطقة الواقعة شرقي وجنوبي القدس التي قررت 
الحکومة اغلاقها. ویطبق قرار الحکومة التخذ یوم ۱۹۷۰/۹/۱۳ 
بشان توطین النبي صموئیل . 

میناء ق جنويي غزة: استعد ادا لهدف تطویر سریع لشارف رفح 
تدرس - خلال سنتین آو ثلاث - العطیات الاساسية لاقتراح انشاء 
میناء عمیق جنوبي غزة: العطیات الجفرافية. القيمة الاقتصادية, 
الاعتبارات السياسیة. وبعد آن یتم ترکیز النتائج وتقدیم مشروع عملي. 
تتخذ الحكومة قراراً پشأن الوضوع. 

مركز صناعي ف كفار سابا: تؤمن الشروط اللازمة لاقامة مركز 
صناعي تابع لکفار سابا وراء الخط الأخضيء وكذلك لتنمية صناعة 
اسرائيلية في منطقتي طولکرم وقلقيلية. 
ثالثاً: النص الکامل لشروع کاتس( 0: 

تقوم الحلول السياسية وفقاً لشروع آبراهام کاتس عوز الذي حظي 


في حينه على تأييد بيرس وآخرين في قيادة حزب العمل على الأسس 

التالية: 

٭ وحول دولة «اسرائیل» ف إطار حدود یمکن الدفاع عنها مع الا حتفاظ 
بطابعها اليهودي. 

٭ التطلع الدائم لتغيير وضع الحرب والعداء بين اليهود والعرب 

(ھ) اعتبر ابراهام کاتس عوز احد ابرز المقريين لزعيم حزب العمل شمعون بیرس» وخاصة 


في سنوات الثمانين, وقد اشغل ف عهده كرئيس للوزراء منصب وزیر الزراعه: وکان 
لافکاره وآرائه ومقترحاته أهمية كبيرة في حينه. 


۱۷۳ 


واستيد اله بالتعاون والسلام. 

٭ بتاع مجتمع قائم على القيم اليهودية وقيم التوراة الإنسانية 
والليبرالية. 

» استمرار تطوير المستوطنات في مناطق الامن الطلوية فعلاً لامن 
«إسرائيل». 


سس التسو بة: 


هذه هي آسس التسوية: 
٭ يجب فصل القضايا المتعلقة بقطاع غزة ‏ سياسياً واقليمياً - عن 
القضایا التي لا نزال نثردد بصددها في الضفة الغربية. 


۾ تنقل جمیع امؤسسات الإدارية المحلية لايد ي السكان المحليين 
(الزراعة» الدین؛ الداه؛ الاراضي» الواصلات» الصناعة, التجارة. 
المالية. القضاء: المعونات, الطاقه. اللاجشین. التصدیر. الاستراد » 
الیناء؛ الاسكان والتربية والتعلیم) ود لك بهذف ادارۃ المدزانية ودفع 
الضرائب. 

« تتقل مسؤولية الأمن الد اخلي للجانب المصري. 

+ تبقی جيوب عسكرية أسرائيلية في المناطق الأمنيةء التي تحددها 
«اسراثیل» وذلك بعد الاتفاق على حجم هذه القوة. 

سس فتح ممر بحري دولي بين «أسرائيل» ومصرء بما في ذلك فتح ميناء 
غزة للتصدير والاستبراد. 

٭ يقام في قطاع غزة مكتب عمل اسرائيلي لإعطاء تصاريح للعمل في 
اسرائیل «بطاقه خضراء» تشکل تصاریح دخول وخروج بين القطاع 
ق «اسرائیل» (بالقایل یقام مکتب عمل مصري لنفس الاهد اف ) . 

« تقام منطقة أمنية جديدة حول قطاع غزة ‏ منطقة مستوطنات تمند 
من «ید مردخای» وحنی آرن تحال عونء کیسوفیم وکرم شالسوم 5 
وتشید فیها من جدید شبکة دفاعية واسعة ملائمة. 


* يتفق على نزع السلاح الثقيل من القطاع في الستقبل النظور. 


۱۷ 


ومصر دون وساطة الجیش الاسرائيلي آو «اسرائیل». 


التسوية علی الدی البعید: 
تلتزم کل من الولایات التحدة ومصر و «اسرائیل» باه نٍ نهاية هذه 

الرحلة التی تمتد ۲۰ عاماً (آي حتی العام ۲۰۱۰) تتقل جمیع 

الشوون الادارية لايدي السکان الحلیین الذین سیکون بامکانهم تقریر 
وقرار السكان هو الذي سیحدد ماهية السيادة على النطقه» وتکون 

کافه الخیارات مقتوحه آمامهم یما ف ذلك الانضمام لدولة «اسرائیل». 

¥ يجب على مصر أن تتحمل مسؤولية حل مشكلة السكان في قطاع 
غزة علی الاقل بنفس العبء الذي تتحمله «اسرائیل». 

٭ يجب تخطيط حدود دولية جديدة بين «اسرائيل» وقطاع غزة. آي 

٭ يجب تحديد ترتیبات رد ع وآمن «لاسرائیل» جک في جنوبي 
القطاع. 

« تقوم ترتيبات الأمن في جتوبي البلاد على أساس مستوطنات حدودية 
مع قطاع غزة: على أن يتم تعزيز المنطقة الأمنية بمستوطنات وشبكة 
دفاعية وأسعة. 

٭ في أآية تسوية يجب منع أقامة دولة مستقلة ‏ فلسطينية - في قطاع 
غرة. 

٭ اغلاق الحدود بين قطاع غزة و «أسرائيل» والانتقال الى «اسرائيل» 
وذلك يتم من خلال منح تصریحات شخصيه ملائمة. 

0 من مصلحتنا تدخل الأمبركدين للمساعدة على تطبيق هذا الحل. 


۱۷۵ 


حکم مشترا ك لمدة ۲۵ عاما: 

تقام سلطة ثلاثية في قطاع غزة مکونة من ممثلین عن اسرائیل ومصر 
والسكان المحليين. يتم تحديد مجلس اداري ثلاثی من ۱۰ شخصاء ۷ 
اسرائيليين, ٤‏ مصریین. و ۳ من السکان الحلیین ویعین رئیساً آمیرکیأً 
لهذ! الجلس نتوفر له وسائل وصلاحیات تحقیق حکم والزام. هل یتوقر 
آمن في قطاع غزة؟ وما هو هذا الأمن؟ 


نرسیخ وتعمیق «أمن اسرائیل» في هذه المنطقة وأشهر مخطط منها 
العروف باسم «عرس الاصابع» ووفقا للمشاريع الاستيطانية الأخيرة 
فقد أقيم في قطاع غزة وحول خان يونس العديد من الستوطنات. 


وقد تم خلال حکم التجمم الاتفاق على اعتبار المنطقة الأمنية عامل 
حیویا بالدفاع عن جنوب «اسرائیل» خصوصا في مشارف رفح مع 
التأكد على أن الأسس المطلوبة هي مطارات أجهزة ردع عوائق 
اصطناعیة وشبکة مستوطنات دفاعية وقد تم توفير كافة هذه الأسس فى 
«مشارف رفح» وشكلت جوهر التوجهات الأمنية وكان من المفروض بعد 
اخلاء هذه الستوطنات واتسحاب «اسرائیل» أن يتم الأخذ بوج 
نظر التجمع وفرض منطقة أمنية جديدة حول قطاع غزة ولیس 
بداخلها. ۔ 


وللاسف. لم یتم ذلك واقیمت مستوطنات داخل منطقة القطاع 
واخذت سمة المنطقة الأمنية, 
أخطار على الاستقرار الاجتماعي: 


من العوامل الهامة في التوجهات الأمنية قضية الاستقرار 
الاجتماعي الذي يمثل العمود الفقري للمجتمعات الصغيرة التي تواجه 
توا وطنیة عامة وللأسف فإن الاستقرار الاجتماعي لم يتعزز إبان 
عهد حکومات اللیکود طوال السنوات السبم ا ماضیة. ویبدو ان قدراتنا ٭ 


۱۷۹ 


الاجتماعية کشعب قد ضعفت بصورة تدعو للقلق خصوصاً ق 
السنوات الاخبرة. 

وف الوقت الذي نبدي فيه اهتماماً بالقضایا الامنية والعسکرية 
تتحطم آمام آعیننا العلاقات بین الشعوب والطواثف والجموعات 
والاشخاص ف «اسرائیل» وذلك بسبب التاثبر الدمر لشبکة العلاقات 
الاجتماعية في العمل والتجارة ومعيشة سکان قطاع غزة» ومن اتصالهم 
اليومي في «اسرائيل» لقد دمرت بالتدریج البنية الاجتماعية السلمية 
ووجدت آعمال العرپ فقطء وهناك مصانم لا یعمل فیها آي بهودي. آما 
البنية الاستيطانية فقد تدمر جزء منها وجزء کبیر من الارض والیاه 
ورژوس الأموال القومية, نقلت ثانية لايدي من کانوا السکان الاصلیین 
ويعيشون الآن كلاجئين في قطاع غزة. 

أما روؤساء الأحزاب في «اسرائيل» فيعطون إجابات موحدة لكافة 
المشاكل والمناطق ومن الخطأ الاعتقاد بأنه إذا ما جمعنا كافة 
المحضلات في سلة واحدة فسيكون من السهل ايجاد حلول لها. 


ومن الأفضل ايجاد حلول لكل منطقة على انفراد إذ أن طابع قضية 
هضبة الجولان یختلف عن طابع الضفة آو القطاع لسنا معنيين بربط 
مشکلة قطاع غزة بمشکلة الضفة الغربية سواء من الناحية السياسية 
آو من الناحية الاقليمية ولسنا معنیین آیضاً بایجاد ممر بري داخل 
«دولة اسرائیل» بربط بين الضفة والقطاع... ولا بزيادة عده السکان 
الفلسطينيين بحيث تتطلب الضرورة ايجاد حل للكثافة السكانية في 


الضفة الغربية. | 
دون آن تتحمل مسؤولية عملية حیال قضية اللاجئينء وعلينا الآن 
مطالبتها بتحمل جزء من الأعباء وذلك من خلال تحملها مسؤولية قضية 
قطاع غزة واعطاء حل بالتعاون مع «اسرائيل» لمشاكل القطاع . 

یعتبر قطاع غزة من احدی اکثر الناطق اکتظاظاً بالسکان في العالم 
حیث یعیش (۱۳۹۱) مواطناً فٍ کل کیلومتر مربع ویقسم السکان 


۱۷۷ 


.. إن اة الق( تی إل +ع م اتاتبضئغ نا نچبریخٌ'عام ۱۹١۸‏ 
زالی الأماکن القی‌نهچرو؟ منهاا :لا یمکن.لن تکون «لرقاً قي لية مغالظانادية 
مستقيلية ١»‏ 5 /) .يا في داك البدي ای (۲۳۱۱۰۰) نسمة علی الرغم 
كانور a‏ ] پا ین پردوتھ یاک هزم لنش شور 
ف الستاطق 3 ٹس خبط من وتعفق و هریز جناهد هرود لیوا فنها: 
من ی انیت الكتازل نها مها اون ون اسرائيل بکل ما في 
ذلك اعل بضیقی|سد9امترفافعتینونمق توبات بوملسوسة وجبوا. اولة ایهقواویک 
غرب‌جتلهرتا لفجبلن اقصوه للشعب اليهردي. والتنازل عن «حق العودة». 
والتنازل کن اإطالیة «بناجلتی من چدویر 3 ۱٩‏ ی بهناطق, أخبرى قد 
چم ٠‏ أسراثيل عليها ضيمن لل eh‏ عر ال ا« اناف 
و الصواں: لاد اللي ب الفلسيطينني المندي؛ انعقيد ق نیرت فا 
النصف الأول .من آذاد/ ع ارون ۸۸( گانت ہسالے محق اليعوبية؛ 
محوں الخلافي جتي وع عناصی لانن لاسا تفلي اب ذین "آنکرین! مہذا 
الحق للشعپ القلب‌طيني. اذ اد عضو الكليسبت عوسي سے قاتلا 
«یجب. آن بقتم بالتأکید. جلی [فهاء انز عة النرعر بقوم یا اأسلس جل تتازل: 
الجانب الفلسصطیتيعِماسببونہ: ب احق رپ اعدا د ي .امل االيجا نها یی 
سکرقم حشیرمیاوؤلموجٹیڈن اأبعریف تفارالاشتر اتترا ية رالد وليت فق + ر قري 
الحوان تفسمة ؟ يون ال استعراں جملية ,الساهم فرانه إن | الأهوب ةن أن 
للعاسطینیین في !اطان السيابة -- ساالفلبطینیه فقط بت النون قم ؛ 
وی مقنالة تا ارھتس لا سیق ا“ شرح د : يو اسالح وں جا آ 
.. ان الفرق بای لاضتخد اذ اش وه مع مسقل التاطق, 
والفاوشنات ان م اھ ' ایر الس فقط رسمیاً وانما جوهریا. لاته لا 
يوجدة أني بی 0 :في ادكوع اقل . الرانيلية لسبللا., بمحوعب3ۃ, 
الالسچسین ۱ اه رد ب ر عر بلك 


ومق- امین پسال تلا کیت کذلداها. ای زاسمالث الکیلان "ادلی خقضی میا 
لته وهو "الع مقا اللا سيطيقيين خد ان افضنوا عدي كيدا رزوت فوصلا 


tx 


وبحمئورة مطلقة أي مسؤولية لحل «مشضکله اللاجتین “Û‏ ألتى یجب ۔ من 
منظورهم ‏ حلها في اطار الدول العربية وليسش فوق تراب «وطتهم الاح»- 
ولا بتحدث هؤلاء الزعماء إلا عن اعادة توطين اللاجنن ومتحسین 
أوضباجهم :في مصاولة منهم لتصفية مشکلة اللاجیّمین واذ ابة مخوماتهم 
المنتشرة في كل مككان) لانن تلك المشكلة تمثل في نهاية المطاف أجد أهم 
النقاط. الجوهرية ق, آلقضبية. الغلجلينية. وتجت الشصار نفسه. اقترح 
رئيس الوزرام الاسبراتیلي عقب مؤتمړر دوي لحل مشكلة یو 
الفلسطلیتیین وایجاد شریط یکن افضل۔لھم, وہما قاله خلال لقا 

یوم ۱۹۸۹/۲/۲ مع مچہوعة مخبراء آمن» من الولایاب E‏ وحن 
مستع دون لعمل الكثير من أجل اللاچبین الفلسبطینیین القاطنين ق 
المخيماتج في ناطق , ٠‏ ونحن مستعدون للمساهمة بميادرة أو بالمعرفة 
والشاریم لتلبية احتیاجاتهم ولکتنا لا تستطیع مساعدتهم حالیه. 


كما تلق وزیز الاطراكيئلي موضينه شاحل إلى هذه المشكلة في 
مشروعه بعر ةا ظا و دی من ن المهم اجيم بين إلى مت کت 
الدولي ۱ و9 لك لَهھينة او 2 توطين اللاجنتن 
أقأوق أأكديست دوه 
قطا ۶ ی ۱ ۰ 


وصرج الوزیر بثیل آشایون. مهندس الدابح ضد الفلسظيتيين» يو 
I‏ 3220 ؟... دون حل مشكة اللاجثن لن یطرا أي 
وقد اقترضباتع لهك ال#سيضاق. افسلای آنعدھیة وه دتاطية ق.قطاع غزه 
بإشتراك الولايات المتحددة وأورهباء يريما العریی ایض[ من أجل حل 
مشکة اللإاجئین ف۔ القطاعء!"'). : 

وفي اطار محادثاته التي, أجبا اها مع الرئیس, الإميركي جورج بوش 
یوم ۰ اد اسحق شام راغت ر المشكلة /, القضية 
الفلسطينية مشكلة لاجئين إن قال: دیجب علی کل آلشخوب وعلی راسها 
الولایات المتحدة أن فان هرت مت أجل حل مشكلة اللاجكين العسرب 
التي تم تخليدها على آيدي الحكومات العربيةء في حين أن اسرائيل 
تستوهب ملھقاندا ۔الاقت إللانئين اليهزد من الدول*الصربيةء إذ يحق لكل 
هؤلاء'اللاجئين أن يحظوا باماكن شنكن معقولة وحياة محترمة: وهذه 


۷ 


۰ 


الانتخایات : 


٤ 


00 2 +9 0 
النظر عن جنسیته» وسواء یحمل جنسية آم لاء أن يدلي بصوته 
في انتخابات الجلس الاداري. 

«يحق لكل مواطن بلغ الخامسة والعشرین فما فوق. وورد اسمه 
«یتم انتخاب المجلس الإد اري ف انتخایات عامه4. ومباشرة» 
وشخصیه. ومتساویه» وپسربه. 

«تکون مدة ولاية الجلس الاد اري أريع سنوات: ایتداء من یوم 
انتخابه. 

«يكون مقر المجلس الاداري في بيت لحم. 

«تكون جميع المسائل الادارية المتعلقة بالسكان العربء في مناطق 
بهو دأ والسامرة وقطاع غزة: صمن «سملاحیات المجلس الاداري. 


٠‏ - «يتولى المجلس الاداري تصريف اعمال الدوائر التالية: دائرة 


التعليم» دائرة الشؤون الديتيةء الدائرة المالية. دائرة 
الواصلات» د ائرۃ .البناء والاسکان: دائرۃ الصتاعة والتجارة 
والسياحة. دائرة الزراعة. دائرة الصحة. دائرة العمل 
والإنعماشء داثرة إعادة تآهيل اللاجئين. دائرة الإدارة 
القضائية والإشراف على قوة شرطة محلية . ویبصسذر المجلس 
الإدارى الأنظمة المتعلقة يعمل هذه الدوائر. 


الامن والنظام العام: 


-۱ 


ت٤‎ 


«یعهد بشوون الأمن والنظام العام ف مناطق یه ود ا والسامرة 
وقطاع غزة ای السلطات الاسرائيلية. 


«ینتخب الجلس الاداري رئیساً له. 


۸۰ 


١‏ «تعقد الجلسة الاولی للمجلس الاداري بعد ۲۰ یوماً من اعلان 
نتانج الانتخایات . 
الحنسد4: 


۶ - «یمنح سکان یهودا والسامرة وقطاع غزة» بقض النظر عن 
جنسیاتهم. وسواء کانوا مجنسین آم لاء حق الاختیار الحر - 
62 للحصول على الجنسية الاسرائيلية: أو الجنسية 
الأردنية. 

6 «تمتح الجنسية الإسرائيلية للذين يطلبونها من المقيمين في مناطق 
يهودا والسامرة وقطاع غزة, وفقاً لقانون التجنس في دولة 
اشراشيل: 

۲ - «یحق لسکان بهودا والسامرة وقطاع غزة» الذين يختارون 
الجنسية الاسرائيلية, بناء علی حق الاختیار الحر» آن ینتخبوا 
ویتتخبوا للکنیست وفقاً لقانون الانتخایات. 


۷ - «یحق لسکان بهودا والسامرة وقطاع غزة. الذین یحملون 
الجنسية الاردنية. آو آولئك الذین سیصبحون مواطنین آردنیین 
بذاء على حق الاختیار الحر - آن یتتخبوا وینتخبوا لبرلان 
الملكة الاردنية الهاشمية. وفقاً لقانون الانتخابات في هذه الدولة. 


۸ - «توضح السائل المترتبة على اقتراح سکان پھود! والسامرة 
وقطاع غزة للبرلمان الآردني: في مفاوضات بین اسرائیل والاردن. 

۹۔ «تشكل لجنة من ممثلين عن اسرائيل والأردن والمجلس الإداري» 
تنظر في القوانین العمول بها ق بهودا والسامرة وقطاع غزة. 
لتصدد ما سیظل معمولا به منهاء وما سیلقی. کما تحدد 
صلاحیات الجلس الاداری ف مجال |صدار القوانین. وتتخذ 
قرارات هذه اللجنة بالاجماع. 


۱۸1 


Sa:‏ ۱3۸۹./۳: ۳ خطتی الجدیدة لا تشیمل علی عتصر إقامة دولة 
الاسم اقشاي رن ولا فرق هتا ن کیان ن اس والنکم 
الد ات۳۳ 0 ۱ 5 ۱ ۰ 


و جهته. أكد الوزیر الٰاصٰرآئیلٴ أرثيل شارون في مشروعه آلخاص 
بتصفية الانتفاضة الفلسطنية على استحالة إقامة الدولة القلسطينية 
تنل رھ العات لا تق بارخ ولا باسنفهان» ایب آل 

ضا تاب نان ڈیڈ لیخ اند ايح ا لوان را ہے 


e‏ الا جنة اق( السی و ستم و مود هنا لامكا ين ۂ- 


وق د Î‏ ای يايام قليلة, عزو شاب بالف 


انیا انار ان موف اہم انار یاج يوهي معارضتها لإقامة دولة 
کل لان آسرائیل ليس في مقدورها أن یی سویاً مع متل هذه 


اذہ ج رھ ر کین کیا سر ومن امیا امه یخی ی ث یتوم 
م یی ما ائیشا لیا رتيل و و !رال ۱ 


لمعي rx‏ ۱ اداد ناد جو انار و اود دنر 
مم الأعمر تيليا من أجلو اب رقو المساول ره اد فعا تسيوك 
التانیه دبعن ٣او‏ اجکی اس کسی پرا مسار تمننلا 
اتد تچ لاق امي انال اجعرة يضرو لطي واسفيا اللي الم قحف ٠‏ يلار لإقمائية_ شولية 
فلب سلوفیفا سفقیه زدراکاً منها جو د صحلالب أخرى, اساد يا كھ ي م 
رای او لتاق دالاو ةا تا مسپالة لپا تلل اضيا 
بالزعامة #تتنابة للمنظمة اليهودية في الغرب الاوسط للولایات التحصدة. 
عاد شامير وركر يصورة حاسمة على حقيقة «أن هتاك إجماعاً قومياً ف 
۱ وا وی زر ولا و يوجد سوى مكان لدولتين فقط. 
0 می ل مأ ينطاق نا پا نادار ب ۳ لديا ا کر الب YE‏ 


ED‏ 7 أذ دوه ارك ديه یتم 
داد ف ویقدم قرام خاص 06 حرية وصسول آ٫‏ ناء جح نل 


اد :9 تیه ال 4 اکن آہئوں۔ ۲ھ ال اد4 دهم 


۱ ۷ 





ووو ورین اا ۵ الاسر شنهاء دعتد سده چم 

ا لتطور الأحداث رالمواقق التي شهدتها الديية 
| (قمسفة آرجاالت هش هیغرلاهیغا طواح اليلق اللاضايبنق ةر مشبوية و تضابحة 
ظا بعظیقق لإلز اع لم لال تاد فش ولات فيلتوبيذ ا لشمين عحدفة الم كمال ااا ةق تات 
آزنص ام الیند یل الا لک الخالبتطتیکیت) مزن جوا اؤشوںعسلطاتِ الاحتلال 

دق الق (۲۹) من مرو بحست نا سلشران: يعد دتم 
رااان ی اکن بی راس ا وضو سیت رامع داحلا 
ای الاسراتيلية حول «رحدة القجارسة E‏ 
7 عر التطلعات الوطنية الشروعةِ لقلسلینتان 
اورأریعدر ا الکنیست. 7 وج ود اب و چیش 


الدفاء الا رای ف دا والسامرة قطاع غرد ۱ 
رک ا میمت مد واج 
ً 2 اتی کت ین 
بهود! و مسرة وف 
مق وید انا نی تیم کا جس 
رات نر تا اج وه اقا دين غه 
منجانست او منسچمخ آو و هادبه کما تد تد عي د ت الاحتلال علی 
7 او ال ااا ق د الا 
رف شم نا اعوفس اون عیین اتا یمیا مان کلف فب 
اعا رھ ااانه چ شی ارد قا انال قى ويب رال 
والییامرق وقطارع غزرق_وستوون نید ایض ترتیباتة آینیق ار ال محدث:* 
تمي جمدي ی كز رامخ روا باتياية الععیدن طاجیب» امن دعر مت 
للجمیید عاصمة مسوحدة ومتجانسة ومتصايشة. کما برهنت نتاتج 
الانتضابات المذكؤوة. حقيقة تواصسل مظاهر الانتقاضة المساهضسة 
١‏ حشر عند , ( 5ك جضمنا دلق ولى تیل زاب لتیار ب قول لر ف 
البيويادة جا همي هایس تسوت لا فب نود ول رادان ر 
اخری دوں تقترور یں فاعلم لاق یولج سارت میا لادا 


گر اض رورة رفس العلاقة القاتمة و 


5 + و 


۱۸۳ 


وعلى مسمع من الرئيس المصريء السادات. لنا حق المطالية بالسيادة 
على هذه المناطق من آرض - اسرائیل. انها آرضنا.ء وهي بالحق ملك 
للشعب الیهودی. ا(ننا نرید الاتفاق والسلام. نحن نعرف آن هناك» علی 
الاقل. طرفين آخرين يطالبان بالسيادة على هذه المناطق. إذا كانت 
هناك إرادة متبادلة للتوصل إلى اتفاق وتحقيق السلام: فما هو السبيل؟ إذا 
أصرت الأطراف المتعارضة على طلباتهاء وإن لم يكن هناك حل للتناقض 
بینھاء لن يكون هناك اتفاق بين الأطراف. ولذاء من أجل خلق إمكان 
للاتقاق وإحلال السلام؛ ثمة سبيل واحد هو؛ أن نقررہ بالاتفاقء ابقاء 
مسالة السيادة مفتوحةء والاهتمام بالناس: بالشعوبء آي: عرب آرض 
اسرائیل - حکم ذاتي اداري» ویهود آرض اسرائیل - آمن حقيقي . 
وهنا تكمن معقولية مضمون الاقتراح. وعبی هذا النحو آیضا سارت 
الامور خارج الیلاد » . 


وعرض بیفن الجزء التعلق بالتسوية مع مصرء من مشروعه. فقال- 


«الجزء التاني. اي قواعد تنظیم العلاقات بین مصر واسرائیل» فيما 
یتعلق بمعاهدة سلام. هي: تجرید مناطق من السلاح. لا یجتاز الجیش 
المصري خط متلا والجدي. بين قناة السویس وهذا الخط یبقی اتفاق 
خفض القوات ملزساً. تبقی الستوطنات الاسرائيلية زٍ آماکنها ون 
وضعها القائم. تکون هذه الستوطنات مرتبطة بالادارة والقضاء 
الاسرائيئيين, وتدافع عنها قوة اسرائيلية. آکرر هذه الجملة لسیب 
يعرفه جميع أعضاء الكنيست: يتم الدفاع عنها بواسطة قوة اسرائيلية. 
تكون فترة انتقالية لعدد من السنینء یرابط خلالها جيش الدقاع 
الاسرائیلی ف خط دفاعي وسط سیناء» مع ابقاء مطارات وأجهزة انذار 
اسرائيلية» إلى أن يتم انسحاب قواتنا إلى الحدود الدولية. ضمان حرية 
الملاحة في مضائق تيران» وتعترف الدولتان باعلان خاص. بأن [هذه 
المضائق] هي ممر ماتي دولي يجب أن يكون مفتوحاً للملاحة. لأية 
سفينة» وتحت آي علمء سواء بواسطة قوة تابعة للأمم المتحدة. لا 
يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتین» وبناء على قرار مجلس الأمن يتخذ 


۱۸ 


بالاجماعء أم بواسطة دوریات عسكرية مصرية - اسرائیلبة مشترگه» . 


وتابم بیغن یقول: «خلال وجودي ف آمیرکا طلبت من وزیر خارجیتھا 
الاتصال بالرئیس السادات: والطلب منه باسمي الاجتماع به في 
القاهرة؛ أو في مكان محايدء وأيضاً إذا أراد في الاسماعيلية. ذكرت 
الاسماعيلية کمکان للقاء. لاننا تحدثذا عن امکان كهذا مع الرئیس 
السادات قٍ آثناء زیارته للقدس. وآخبرنا الرئیس الصري. عن طریق 
وزير الخارجية [الأميركي] آنه يختار الاسماعيلية مكاناً للقائناء 
قوافقت. وهكذا “بعد أيام معدودة من انتهاء مهمتي في الولايات المتحدة 
وبريطانياء جرى لقاء الإسماعيلية. 


«سيدي الرئیس. کان هذا لقاء ناجحاً. كان نجاحه ببدئه. أجرينا 
محادثة شخصية. الرئيس السادات وأناء وخلال الدقائق الخمس 
الأولى منهاء توصلنا إلى النقطة الحاسمة ‏ استمرار المفاوضات بين 
الدولتين من أجل توقیع «معاهدة سلام». بدلا من «اتفاقية سلام» - 
التي تم التوصل إليها في اللقاء بين الوفدين في الاسماعيلية. وتجري 
المفاوضات على مستوی عال. وتشکل لجنتان: سياسية تجتمع في 
القدس» وعسكرية تجتمع في القاهرة. يرئس اللجنتين وزراء الخارجية 
والدفاع في کر ام اما تكون رئاسة اللجنتين بالتناوب. يفتتح وزير 
خارجيتنا جلسات اللجنة في القدسء ويفتتح وزير الحربية المصري 
جلسات اللجنة العسكرية في القاهرة. يستبدل رئّيسا اللجنتين بعد 
أسبوع . تعالج اللجنة السياسية 9020 المدنية في شيه جزيرة 
سینام. وکذلك الشكلة التي تعتبر اخلاقية» ويمكن تسمیتها يهودية - 
#مشكلة عرب أرغن اسرائيل. تعالج اللجنة العسکرية جمیم 

کے العسکرية التعلقة بمعاهدة السلام» بشأن شبه جزيرة سيناء. 


دوهکذا سيدي الرئیس, للمرة الاولی بعد ثلاثين عاماً تقريباًء ستبد ا 
قریباء بعد آسیوعین» مفاوضات مباشرة. بين ممتلین معنمدین وزراء 
لاسرائیل؛ ودين ممثلين معتمدین لص - وزیرا خارجیتھا ودفاعھا. 

«لن يكون هناك شخص ثالث يرئس تلك اللجان» كما كان متبعاً في 


۱۸6 


جمية. الثقاءات نيننا ونين" الدول العزبية؛ إل سی ہیز-الٹوجراء ائفسنہم 
الجلسات: وتتئاؤبون الركئاسة. ستكون هته المقاوضاك. أسساسلة: 
مفضلةء سیاسیةء امنية. من أجل 'تحقيق معالهد #انسلام ' زتوظيعها:- ذقسا ‏ 
آن هذا الامز بخصتل للمرة الاولی لندن قيالم التدولة: للرة الأو يعفى 
خمس حزوب» للمرف الاو بعند'تھٹریحات من اجھات هت بی جاوب: 
القضاء على دوا اسرائیل. علینا آن نبازك هن! الکطول اتقاعه :یآ +جیس۔. 
ونْتمٹی أن تتوصل اللجنتان ٴإلی' اتفاق: في اجھناعاتچھا ال آسایغ !او 
آشنهز. واذ۱ خحنل اتفاق. فاده لك الحالة سیشکل اساسا لعاهدة 
السلام» التي سیتم توقیمها من قبل ممظین معتمد بن لبصربواسر اه 


| دیمکن الضول انه في لقاء الإسماعيلية, اتفق الطوفان على بيان 
متشللرق ايضاًء وگن لم يتم شزه لان الؤفدين لم يلوطلا للسياغة 
منشترکة ومتفق عليها فيما يتعلق بالمشكلة الڻي نسميها نحنء وبحق. 
مشكلدة: عرب" آرخن - آسرائیل+ پینما پستجهلا الهترپون جلفتهم.ولیم 
اللحق ن استتخلدام لعتهم, مشكلة” الشعب الفللسطيني -خناولتا سنا 
جايداً كبيراً للتؤضل إلى' ضيغ مشتركة, 'زلکٹہ الخ نا لا يمكن أن 
نقیدال اقترا ح الوقدا الصزيي» ذلك لا یمن الوشد الضری آن یقبل 
اقتراحنا. وهكذاء بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف من ليلة اليوم 
الأول في الأسبوع, ٠‏ تم تاجیل اللقاء إلى يوم الاثنين صباحاًء انطلاقاً من 
افتراض پ کي مول إلى مخرج بواسطة جهود الطرفین. وأآخیراً 
وا ۵. 


مع وجوئر عدم اتا هبل سا میک بت علي سوايق في 
مؤدمرات ك“ولية ,“قر اناد ل رقب۔ الاقترلج ت) آن. بفحناد- کل طرف موققے؛ 
ویستخدم نصه. لذلك" فان الاعلان التعلق بعرب آرض - اسرائیل» كما 
آلقاه الرئیس الم ف الوّتمر الصحاق المشتركء ٠‏ يتألف من خزآین 
[بالانجليزية] الأون: «مؤققف مطترة هو وجوب إقامة دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية بية وقظاع غره». والتانی «الوقف الاسرائيلي هسو آن العرب 
الفلسطينيين الذین بس کو يهودا والبسامرة وقطاع غرة, یجب آن 
یتمتعوا بالحکم الڈ اتیٰء . AM sk,‏ 


كنا 


r)‏ “اعلا عد دک 4 ۱ دم “اذى تمت المرامقة 
/ صتحخیقة عل همشمار عد ف ۸/۸ 0 و 
و > نفی یم ون : عدد ۱۹۸۹/۴/۲ 


۱ 5 ۱۹۸۹/۲/۳ صحيية جدت د‎ ,)١١( 
ان كسان الارف‎ ٠ رد مس زرط رین ال اجرن يوان مخ مرد‎ 


(طهم, ۔ بقولملڈڈیفلا ینیع الکشیم لی في ددد انظررف رلگن عي 
١1(‏ إن ,مسطيهة ات ا انتا عل لل ود ں٣‏ مس1 من فيل الوقدرن معا 


(۱۷) سحیعة ھارنس, عدد ۱۹۸۸/۹۲/۳۹ 
چم سی و تسا ألم عه اعر! اوہ دتون 5ز همثْاً , تا خلت ا 
2 ۶۲ہی 

5 همتا بنجییییا. اعتبارل ل إن النطمة نلطرف الثاني. انناء من 
اجل ااسد‌للام MT‏ على عاتهدا مسوولية خبيرة. 
کاو فة ءل | هپدیا تج ۱۹۸۹/۳/۲۶ 


(۲۳) صحبعة .افار, عدد ۱۹۸۸/۴/٤‏ 

۲ ا ها ار ا ورن الملتصليين ف حدزبة: الذين 
١‏ ملک سوت یم ۱۹۸۹/5/۳۱ 

دونه بلق دافا حبار ال وکا امن الوأضبح لی وا شین ف الطريق 
اح سال ای الو ىة معاوضات على معاهدة سلام 
لال دہ ”لیک a‏ الئخریء کما ذکرت اکثٹر من مره 


۹۸ سیب یٹ 0۸ 
لي من فسات ج ات E‏ بچم لدي أي شك في أن السبيل الوحيد 
لاإعطاء فرصبة للمفاوضايفو ا هو ذلك الذي تفترحه 


[۷ لک وستحبطة ذافاں ذ3 كائ هلاك ضرورة للوقوف عند هذه المسالة 
ومناقشتها مع آصدقاء آعزاء. بل آحباء - فاننا سنناقشپا. صحیح آں 
السوولیه کببرة. وهناك مخاطرات. لدلك أعود رأقرل. ق الاس‌ماعیلدسه. 
یعد زيارة واشنطن ولندن» قمنا نحی حکوبه اسرانیل بنصییاء رالان 
جاء دور الطرف الثاني . 


«إذا کان رجال التفکیر الروتيني في وزارة الخارچية الصرية یعتقدور 
بأنهم سيتجحون في استخدام ضغوط دولیة ضدنا لحملذا على القبول 
إذا ما استخدم ضد نا ضغط: سید يې الرئیس . فاده لن فقید احد أ. لانتا 
معتادون على الضصفوط. وعدم الخضسو ع لها. ولکننی مقندےع بانسه لو 
یمارس آي ضغط دولي عل دولة اسرائیل. من سر الحتمل مسارسنه . 
إن الأشخاص الذين آشادوا ہمشروعنا للسلامء واعتبسروہ ملقیاً 


۰ 


ومتعقلا وبداية طریق. هم آشخاص مهمون جداء ويعرقون المضمون 
الکامل للمشروع. باستتتاء تعدیلات معينة أبلغناها لاصدقائتا 
الأميركيين, وهي له تغير في جوھر المشروع . هذا هق الشروع الذي 
بستطیعان» بتاء عسل د عوة أصحاب التفک بر الروتيني ق وزارة 
الخارجیة. تغبيير رأبيهما لحد ة آسابیع . 

«لن بضقط آحد علیناء وسنسیر في طریقنا» لتحقیق السلام لشعب 
اسرائیل» وإحلال السلام في الشرق الاوسط... 

«هدذ ۵ هي أمنيتناء واني واثتقء سيد ي الرئیس. من أتنا نستطيم أن 
تعين عن رأي جميع أعضاء الکنیست. ریما یاستثناء رای كتلة وأحدةء 
تحریرها» . 


افا اتفاقبات کامب ددفدد : 


بتاريخ ۱۷ آیلول ۱۹۷۸ آعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن 
توصل مصر واسرائیل !ی صيغة اتفاق بینهما لوضع حد نهائي للنزاع 
العربي ۳ الاسرائيلي. وإحلال سلام دام ق الشرق الأوسط. وتمكثل 
الاتفاق الذي ختم سلسلة اجتماعات دامت ثلاشة عشر یوساً وضمت 
الرئیس الاميركي چيمي کارتر» والرئیس الصري آنور الساد ات ورئیس 
الوزراء ال(سرائيلي مناحیم بیغن» في كامب ديفيدء في وثيقتين متفصلتین. 
والدول العربية وتدعو الاردن وسوريتة ولبنان إلى المواققة عليها 
واعتمادهاء وتنص من جهة أخرى على اقامة حکم ذ اتی لسکان الضفتة 
الغربية وقطاع غزة وذلك لمدة خمسة آعوام دون تحدید موعد البدء بها 
آو ما سیخلفها. 


۱۸۸ 


نص بنود وثيقتي كامب ديفيد: 


وقطاع غزة : 


ہے «ينيغي أن تشترك مصر واسرائیل والأردن وممثلو الشعحب 
الفلسطيتي فٍ الفاوضات الخاصة بحل الشكلة الفلسطينية بکل 
الغربية وقطاع غزة ينبغي آن تتم علی ثلاث مراحل: 
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(ب) 


وسلمي للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالامن 
من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتييات 
انتقالية بالنسبة للضفة الغريبية وغزة لفترة لا تتجاوز 
الفريية وغزة فإن الحكومة العسكرية الاسرائيلية 
وإدارتها المدنية فيهما ستنسحبان بمجرد أن يتم 
انتخاب سلطة حكم ذاتى من قيل السكان في هذه المنطقة 
عن طریق الانتخاپ الحر. لتحل محصل الحكومة 
العسکرية الحالية. ولناقشة تقاصیل الترتییات الانتقالية 
فان حکومة الاردن ستکون مدعوة للانضمام للمیاحتات 
الجدیدة الاعثیار اللازم لکل من ميد حکم الذات لسکان 
هد ۵ الاراضي واهتمامات الامن الشرعبة لکل من الأطراف 
التي پشملها النزاع . 

آن نتقق مصر واسرائیل والاردن على وسائل اقامة سلطة 
الحكم الذاتى المنتخية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد 
يضم وفدأ مصر والأردن فلسطينيين من الضقة الغريية 
وقطاع غزة أى فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه. 

*# وسیتفاوض الأطراف بشأن اتقاقية تحدد مسوولیات 


۱۸۹ 


۳ 7 1 
وس ا‎ RIKE SHR" r AR FA + ٦ 


۹ أ ہے أ اج 
وی ۱ : از و : : ۳۹ € 34 + وخ حم م 0 ۹ 5-5 ور وا ۳ ا ہے 
۱ ۳ ۳۰ ۲ 4 ۳ 11 ۱ ۱ ۱ 

۱ : 1 5 ۱ و .0 ۱ 5 ۰ ۱ اج رک اد 13 2 ی ۲ با 3 ا 2 06 وی ا ۳ 


ہے کا اسا را اي ب“ ي بې و بع 0 5 
فو سر اص تا , و تنج مني ا ؤاج کے رده ا لا ا یہ يبد اث 
ا ا ات ب اهم !بلي بو عار 3 دای ای 1 امن لی رو 
دب م او م ا > وبدسلية مه كلا کیل تقولا موس hu,‏ لا یں ا 

لے oo OTE ga J A‏ درا ااقیس حات 
ا اذیری ا ان عم ینا تنا اله ال نیم رملمسن بدا بح اط مو وال 
û‏ ۱ آردی 1 اه وار یرہ توقاي د هک( ۹ء 1 ا ا 


ا کار ا اعا عدا لکیل دروا م9 ۱۱ یره ۰ بمب 


ا ! .اج )إ ضمٹھنتا الق راشب ذات الستوات الخمس عندما 

تقوم سلطة حکم داتي (مجلس ادارى) في الضفة 

ردن اذ ٠‏ انریا وقفلا عادهوة” 3 ااا.:! تا ا اباي 

۲ إا فق العام اعد یدای ` 2 الخيفة رة وتا اع 
۰۸ء 7 re‏ آا جن در ربق تفر م اق 
ره ”رٹھاگ 2ن او هرا رفن بر جم موسو کی بتر 
٠.۹‏ ۱.),ء N‏ ابس JfH.‏ ات ی 3 یه آیای اب ٤ ٤‏ ألم تا 
و ۷ وم ا ت مااي . مک ری عل لذج م ان 


3 a 


1 , ضف“ 1 ى 11 ا میتی 3 ٦کس‏ 5 له ا ید ۸ توا ۱ گر ینا 


تی و با 


| ل حا کر 1 ۸ 8۰ ا 15 لي تحزر ۳ کا انامض ساتق الذكر دول دسر 
25 و *؟ )6م١1‏ 0 7 پک اد E‏ علارة te‏ ى ' محاولة فر الڈمر الواقع 


و بل ۱۰3۔ا ال ما ؟ اد با ااا یہس "الب الدروحي 
اه رس ا اي از ١‏ یمه مان اللطرف مار ی 


كك 


or به‎ 


۱ e سے‎ 1 
4 
۰ 2 3 ۱ le 
۰ 


جا ےم 


۵ 1 “عار 2 
٥‏ ا1 - وي 7 الدولة البهودبة 
| “تنأو 3 - الا عه ار الحماجي_ ۱ 


1۰ اع 21 ا الد 1 و 


۱۸ 


الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية 
وغزة. وسترتكز المفاوضات على أسساس جميع 
النصوص والمبادىء لقرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ 
وستقرر هذه القاوضات ضدن آشیاء آخری: وضم 
الحبدود وطبيعة ترتیبات الأمن. ویجب آن یعترف 
الحل التاتج عن الفاوضات بالحقوق الشروعة للشعب 
الفلسطيتي ومتطلبانهم العادل؟. وبهذا الاأسلسوب 
سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال: 
)١(‏ أن يتم الاتفاق في المفاوضسات بين مصر و|سرائیل 
والأردن وممثني السكان في الضفة القربية وقطاع 
غزة على الوضع النهائي الضفة الغربیة والسائل 
البارزة الأخرى بحلول نهاية القترة الانتقالية. 
(؟) .أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين 
المنتخيين عن السكان في الضفة: الغربية وقطاع 
غزة. ۱ 
(؟) إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في 
الضقة الغربية وقطاع غزة لتحديد الكيفية التي 
سیحعمون بها آنفسهم تی مع نصسوص 
الاتفاق 
(5) المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي 
تتقفاوض يشأن معاهدة السلام بین ی 
والاردن. 
٦-۔'‏ .سیتم اتلاڈ کل الٍجراءات والتدابم. الضرورية لضمان آمن 
. ام ائیل ویچیراتها خلال الفترة الانتقالية وما بعدهاء وللمساعدة 
بعیل توفبر ماثل هنذا الأمر ستقوم سلطة الحکم السذ اتي بتشکیل 
قوة أمن مان الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة 
. الغزمية وقجلاع غرة. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر 


۱۹۱ 


بالضباط الإسرائيئيس والأردنيين والصریین العنیین ليحث الأمور 


oran a 


المتعلقة بالأمن الداخلي. 

١‏ - خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلى مصر وإسرائيل والأردن 
وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتھا باستمرار وتقرر باتفاق 
الأطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من 
الضفة الغربية وقطاع غمزة عام ١5717‏ واتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمتع الاضطرابات وأوجه التمزق» ويجوز أيضاً لهذه 
اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 


الأخرى المهتمة. لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل 
والعادل والد ائم لحل مشکلة اللاجتین. 
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سياد يسا : المشروع الاسرائيلي للحکم الذ اني: 

استعداد أ للمفاوضات بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع 
عره قدم مناحيم بيقن يوم ؟/ 79/5 انی لحنة الأحد عشر (وهي 
لجنة وزارية تشكلت على أساس كتلوي في ۱۹۷۹/۳/۱۹ برئاسة بیغن 
من اجل بلورة موقف اسرائیل من موضوع الحکم الذاتي. وانبثق عن 
شف ہ اللجنة الطاقم الإسرائيلي الفاوض) مسود ۵ مشروعه4 یشان الحکم 
الذاتي. وتضمن المشروع في صيغته الأولى ثلاثين بنداً. 

وبعد مناقشات مستفيضة لمشروع بيغن جرت خلال عدة جلسات 
صادقت لجنة الأحد عشر على الصيغة المعدلة لمشروع بيغن الأصلي: يعد 
ذلك طرح المشروع على الحكومة الاسرائيلية للتصديق نهائياً عليه حيث 
وافقت عليه بالإجماع. 

وقد أوردت صحیفة ھآرتس ۱۹۷۹/٥/۲٢‏ بنود مشروع بيغن الذي 
أقرته الحكومة وأهم بتوده: 


۱- ینسحب الحکم العسکري بعد تشکیل سلطة الادارة الذاتية. 


۱۹ 


کے 


- 48 


ہے 


٩‏ بت 


١١ 


۲ بت 


۲ 


يقوم الحكم العسكري بإحالة الصلاحيات التي ستمنح لسلطة 
الإدارة الذاتية. 


نجري مفاوضات يشأن عدد أعضاء المجلس الإداري النتخب 
وعد ل دوانرد. 
تتولى أجهزة الأمن الاسرائيلية, المسؤولية عن الأمن الداخلي 
ومكافحة الإرهاب والتشاط الهدام وأعمال العنف. 
الحکم الذاتي. 
تنسحب قوات جیش الدفاع الاسرانیلي وتتمرکن من حد‌ ند ف 
مناطق محددة في آقالیم الحکم الذاتي. 
تكون الدولة الإسرائيلية مسؤولة عن تخطیط قطاع الیاه 
بالتشاور مع المجلس الإداري. 
تكون آراضي الدولة والأراضي الصخرية في يد اسرائيل. 
ستكون هناك حرية تتقل بين إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي 
يتاح لسکان بهودا والسامرة وغزة الاختیار بين الجنسيتين 
الاسرائيلية والآردنية. 
سيكون باستطاعة مواطني إسرائيل امتلاك الأراضي في أقاليم 
الحکم الذاتیء ما سکان يهود ا والسامرة وغزة فیاستطاعتهم 
الاسرائيلية. 
ستجري مفاوضات بشآن طريقة انتخاپ الجلس الإداري. 
اعلان: لن تسمح [سرائیل آبداً باقامة دولة فلسطينية قي يهودا 
والسامرة وغرة لآنها ستشكل خطرا على وجود‌ها وآمتها . 


۱۹۳ 


گے 'افلان بعد وات اتک الا ایس الب اسرافین 
بحقها في إحلال سيادتها على أراضي يهودا والسامرة وغزة. 

وقد انفرد زئیف شیف (هآرتس ۱۹۷۹/۰/۲۱) بالکشف عن 
مضمون التوصیات التي تقدمت بها لجنة بن الیسار بخصوص کيفية 
تنفیذ البتود العامة التی تضمنها مشروع بیفن وكيفية الحفاظ علی 
الصالح الاسرائيلية في كل المجالات التي تطرق إليها المشروع: ۱ 

تقول التوصيات: «سيمنع الأشخاص الذين آدينوا بالقيام بأعمال 
معادية لاسرائیل من ترشیح آتفسهم. ولن تکون الانتخاپات على آساس 
قوائم انتخابية بل على أساس شخصيء دون ذكر الدائرة التي يترشح 
عنها المرشح». 

مسيحتقظ جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن بأوسع الصلاحيات 
حیث یحتفظ بشبكة من التحصینات ومستودعات الطواریء لواجه 2 
احتمال الحرب. کذلك پستمر الجیش بالتدریب ف الناطق. ولهذ! العرض 
فٍنه سیغلق مساحة من الارض قدرها ۲۶۵ آلف دونم لاغراض الرماية 
و۶۸۰ آلف دونم لاغراض التدریبات العادية». 


«لغرض السيطرة الامنیه وامکان التحرك ای الحدود تتوي اسرائیل 
تعبيد أكثر من عشر طرق طويلة في يهودا والسامرة وطريق أخرى في 
غزة إضافة إلى الطرق الالتفافية وتكون للجيش الاسرائيلي السيطرة 
الكاملة على محاور هذه الطرق». 

«بالنسبة للامن العام تقرر آن تكون للأمن العام صلاحية كاملة 
باتخاذ القرارات بشأن القيام بعمليات الاعتقال والتفتيش وتكون له 
حرية الدخول إلى المؤسسات المحلية» «وعلى الشرطة المحلية أن تسلم 
المعتقلين لديها إذا طلب منها دلك. وشرطة اسرائیل هي التي تحدد 
أعتدة وتسليح أقراد الشرطة المحلية». 
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ا مراجع 


3ے 


کے 
الا 
گا 


کے 


مشاریع التسوية الاسرائيلية ۱۹١۷‏ - ۱۹۷۸/ دراسة توتيقية تقدية (مؤسسة 
الدراسات العلسطييية - بیروت) اعداد قسم الدراسات الإسرائیلية وقلسطب الحتلة 
باشراف الدکتور الیاس سوعاني. کتاب «منتروع آلون. للموّلف یروحام کوهن / 
الکیب-وتس الوحد. اسرائیل. ۲ ص ۱۷۱ - ۱۸۹. مشاریع التسوية 
الإسراثيلية للقضئة العلسطینیة ۱۹۶۷ - ۰۱۹۸۵ مسر الهور وطارق الوبی (دار 
الجلیل للدشر - عمان / الاردی. ۱۹۸۲) 

اللصدر السایق نفسه» صحيفة «دافار» الاسرائيلية, عدد ۱۹۷۳/۸/۱٦‏ 

صحيقه «دافار». عدد ۱۹۸۲/۸/۲۲ 

مشاريع التسوية. مصدر سبق دکره 

الصدر السایق تفسه. 

الصدر السایق نعسه. 


۱۹۵ 


المحتويات 


الفصل الآول. 


مقترحات ومشاريع الحكم الذاتي قبل الانتفاضة: 
آولا آفکار ومقترحات ومشاریع معسکر التجمع. 
١‏ مشروع آلون ۱۹۷ ۱ 
؟ ‏ أفكار ديان في التقسیم الوظيفي والحکم الذ اتي 
۳ - وتيقة غالیل ۱۹۷۳ 
٤‏ - مشروع برس ۱۹۷۰ 
۵ مشروع عاتس ۱۹۸۲ 
ثانياً. مقترحات ومشاريع معسكر اليمين والتطرف: 
١‏ مشروع بیغن ۱۹۷۷ 
۲ - الحکم الذاتي ق اتفاقیات كامب ديفيد 
۳ - مشروع شارون ۱۹۰۸۱ 


الفصل الثاني: 


أولاً: أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر التجمع واليسار: 
[ مشروع یعقوبي ۱۹۸۸ 
ب - مشروع بنيامین بن الیعازر ۱۹۸۹ 
ج -مشروع سرید ۱۹۸۹ 
د - مقترحات شاحل ۱۹۸۹ 


۱۹۷ 


۱۲ 
۱ 
۱۹ 
۳۱ 


۳۳ 
۳۳ 
۲۸ 
۳۹ 


۳0 


۳3 
۳3 
۳۸ 
۳۹ 
١ 


هف مقترحات هس 88 - ۱۹۸۹ 
و ۔ خطة برس ۷۱۹۸۹ 
نز - تقرير معهد يافة في جامعة تل آییب ۱۹۸۹ 


ثانياً: آفکار ومقترحات معسکر الیمین. 


أ -مشروع شييرا ۱۹۸۸ 


ب - مقترحات آرنس ۸۸ - ۱۹۸۹ 


اہ نت مشرو ع شارون ۷۱۹۹ 


الفصل الثالث : 


مشروع رابین ۰۱۹۸۹ 


٣ے‏ ونود قعل اند اه یی و 
۳ - الوقف القلسطیتی من خطة رابین 


الفصل الرایع. 


مقتریحات وآقکار شام ۸۸ - ۱۹۸۹: 
أفكار البداية المبكرة 
۔- جوهر مقترحات شامير 
- مواقف وتصريحات قيل «المبادرة» 
في الولايات المتحدة 
الحكومة الاسرائيلية وخطة شامبر 
الموقف الفلسطيني من خطة شامير 


۔ اقتراح مضاد لشخصيات فلسطينية 


الفصل الخامس : 


mM 


مشاریع بارس ورابین وشامر وسط تحالقات جد ید ۵ : 


4 مشترکه .. وخلافات على 


۱ 


1 
٣ 
۶ ۵ 


o 


oY 
0٤ 
1 


15 
1 
۱ 
۸ 


۷۸ 
۷۹ 
۸۲ 
A 
۸۱ 
۹ ۰ 


۳ 
۹۷ 


الفصل السادس. 
حقيقة «ميادرة الحكومة الاسرائيلية السلاحء : 
ب فص مسدرة السلام 
- تأکید الرفض الفلسطینی 
-۔ كامب ديفيد بصورة جديدة 


الموقف الاميركي 


الفصل السایع. 


النقاط الصرية العشر وخطة بیکر 
1 النقاط العشثر 
ب - التقاط الخمس الامرکة 
ج - تعديلات بيكر 


الفصل الثامن. 


۱ ۰ ۵ 
۷۱۰۹ 
۷۱ ۲۱ 
۱۲۳ 
۱ ۷ ۵ 
۷۱۱۸ 


۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳ 
۱۳۵ 


الموقف الاسرائيلي تجاه بعض الحقوق الفلسطينية الأساسية الثابتة ۱۶۱ 


- الحکم الذاتي والحقوق الشروعة للشعب الفلسطینی 


الحکم الد اتي وحق العودة 
- الحکم الذاتي والدولة الفلسطينية 
الحکم الذ اتي والقدس 
الفصل التاسع: 
خاتمة 
- المارسات الفعلية الاسرائيلية. 
- المطلوب فلسطينياً وعربياً 


ا ملاحق: 
آولا. النص الکامل لتروع یغتال آلون 


۱۹۹ 


١ ۲ 
۱:۳ 
YEA 
۷۱ ۸ 


۷۰۰۷ 
۷۱۰۸ 
۷۱ 5 
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تانياً. نص وثيقة يسرائيل غاليلي 
ثالتاً: النص الكامل لمشروع كاتس 
رأبعا. النص الكامل لمشروع بيغن 
خامساً: اتقاقيات كامب ديقيد 


۲ ۰ + 


۱۷۰ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸۸ 
۱۹ 


افثر اعباس اسر اللي 


قبل الانتفاضة... بعد الانتفاضة 


هذا الكتاب یحکی قصة الجدل الشياسي ذاخل 
الکیان الاسرائیلی ازاء التسویات والعلول القترحة 
حول الحکم الذاتي.. وحق العودة وألدولة 
القلسطينية. 

انه پطرح نتاج العقل السیانتی الاسرائيلي منذ 
هزیمة ۱۹7۰۷ وصولاً إلى اتفاقياث كامب دتفيد.. 
والنقاط المصرية العشر.. وخطة وزير الخارجية 
الامیرکی جیمس پیک. * 

كل الاحزاب» والقوی السياسية. والاوساط 
الحاکمة داخل الکیان الاسرائیلی.. معسکر التجمم 
کمبا معسکر الیمی والتطرف. الصقور کما 
الحمائم متفقون في الجوهرء «مختلفون» في الاداء 
والتمثیل.. فالسزح واحد والجريمة واحدة. 

ا وجا ا کله فن تیو ق 
الطاب الشنباس والنکسان والتتظیعی لالشعب 
الفلسطيني هي الرد الحقيقي والواضح في بتاء 
الحل الصحيح:والغادل 


2و 


5 
سے و ال س جم ۰ وص و و و 
الت‌اشر دار الشروف‌للنشر السوزيع واج النورییع اکر الت ري لتوزیلعالطبوقّات تن 


عم مان -الازدت س بشػکیروٹ ۔لیکخناں 


To: www.al-mostafa. com 


